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الاعلام سمة الاعصر 


أذ ااسشسييع اف تروانة رو الى تقد ادقاء انم افيه 
تاتش زفقو ارعس انرا حتو نل داكا مين الاتفكر ماف المع 
انطلقت منذ أن اخترع مورس التلغراف وشيفرتهء والكسندر غراهام 
بل الهاتفء وأديسون المصباح الكهربائيء وماركوني الراديو وغيرها. 
وفي نفس مشابه يمكن الحديث عن إسهامات أساسية في صناعة 
الإنترنتء سطرتها مجموعة كبيرة من علماء الرياضيات اللامعين 
(ينتمون إلى دول وعصور مختلفة) ابتدات مع اكتشاف لايبزينغ للغة 
الرقمية في القرن الثامن عشرء وجورج بوول مؤّشرات اللفة الرقمية, 
وتشارلز بابيج آلة تحليل الحسابات» وتواصلت مع كلود شانون 
وفون نيومان وغيرهم. والأرجح أن الإنترنت» بهذا المعنى تمثل 
إنجازا إنسانياً كبيراء ويصعب نسبته إلى جهد من جهة محددة 

الاتكرقى عدارة عو جنات اشوا ون لمانا اقلم رقند 
صممت أنظمة شبكاتها المبتية في شكل يخدم الجميع بشكل غادل 
متساو. وأراد لها أساتذتها الأوائل» مثل جيروم سالتزر وديفيد 
كلارك وديفيد ريد وجون بوستلء أن تنقل المعلومات والبيانات 
بشكل لا يميز بين الأشخاص الذين يقومون بإرسالهاء ولا نوع 
ا ا 


شهدت المحجتمعات المختلفة بفضل الثورة الاتصالية القى عمت, 


وفى قلبها شبكة الإنترنت: كما هائلا من المعلومات المتاحة سشاغدت 
في تخزينها واحتوائها ذاكرة اصطناعية عملاقة أتاحث فرص تبادلها 
واستخدامها. ولثن كان توافر المعلومات وتدفقها يشكلان عنصراً 
اساهها مق :عداهين اكتسان" اللطتعر نه واتولت مان الل و توق عقن 
تلك الحدود أشبه ما يكون بانسياب الماء على لوح زجاجء فلا فو 
يتغلغل في المسام ولا هو يستقر على السطح. بل ينزلق بعيداً من 
دون أثر يذكر أو تأثير يلحظ. فتوافر المعلومات وتدفقها لا يضمنان 
بالضرورة فرص تشاطرها وخلق القدرة على اكتسابها والتمكن من 
استيعابها ومن ثم توظيفها في ما يخدم التنمية المجتمعبة بأبعادها 
الفكرية ,والتفافتة والقزريونةوالافتعمايرةة والدميفكة والصممة 
والأخلاقية. ومن هذه الزاوية تحديدا يتخلف مجتمع المعلومات عن 
مجتمع المعرفة, علما أنَّ في مقدم ما يتسبب بذلك ندرة الفكر الباعث 
على القلقوالتساؤل.والنقلب فالفكل بازواتة :تلك تطيم ناذه حرف 
المعرفة أي الحقيقة الكلية ونظام الأشياء ويتمكن من إيضاح أسس 
المعرفة أي النشاط البشرى الأكثر جدارة وكفاءة. 

لو ا الهالة التي رافقت دخول الإنترنت إلى مجتمعاتنا بدأت 
تتلاشى مع انتشارهاء وبالتالي زالت الكثير من الأوهام حولهاء لتبدأ 
بأخذ حدها الطبيعيء بالتحول إلى مجرد وسيلة تلبي حاجات الناس, 
كل حسب ظروفه واهتماماته. 

مع ذلك فللإنترنت دور سياسي وإعلامي كبيرء يصل حد تهديد 
بعض الدولء إذ أنَّ 26 دولة من أربعين تمارس رقابة على الإنترنت 
وتمنع الوصول إلى معلومات سياسية أو دينية أو اجتماعية أو 
ثقافية على مواقع الكترونية. 
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وأميركية شمالية وشملت أآلاف المواقع الإلكترونية. وقال أستاذ 
القانون في جامعة هارفرد جون بالفري في بيان «إنَّ الرقابة على 
الإنترنت تزداد في العالم أجمع». وأضاف «أن وضع بعض القوانين 
لتنظيم الإنترنت أمر مطلوب مع تطور هذه الوسيلة الإعلامية, لكن 
الرقابة والفرز يمكنهما أن يمسا على نحو خطير بالحريات المدنية 
والحياة الخاصة ومنم الاتصال العالمي». 

وأوردت الدراسة التي حجاءت نتيحجة شركة بين جامعات 
أوكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الأميركية وتورونتى 
الكندية تحت اسم «أوبن نت»» إن حكومات في آسيا والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تمنع مواطنيها من الوصول إلى معلومات تعتبر 
حساسة في هذه الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين. 

وقالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2005 «إنَّ الطريقة التى 
حصنا فنيدها الترقامة كتزواق قطنو هم قطن الرواف الالشرتف): 
وأوضحت أنه بدل أن تحجب الرقابة صفحات معينة من مواقع على 
الإنترنت تتناول المواضيع المحخلورةء تعمد إلى منع الوصول إلى 
مواقع كاملة مثل «يوتيوب» و«سكايب» و«غوغل مابس». وتستهدف 
الرقابة أيضا مواقع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية 
والأفراد. 

إذن نحن أمام عنوان, يحتل مساحة من الحاضر ستتسع بشكل 
مضطرد في الستقبلء إن كان من الناحية المعرفيةء أى الاقتصادية. 
وصولا إلى طريقة العيش. 

من هنا كان هذا الكتاب بمواضيعه المتشعبةء كمحاولة لالتقاط 


من الدردشة إلى القرصنة إلى الرقابة» إلى المدونات والإعلانات 
والصحف والشاشات وصولا إلى الأسواق والأسهم والأرباح... 
بمعنى أو بآخر نحن إزاء منظومة شديدة التعقيدء وأصعب ١‏ 
فيهاء الدينامية التقنية والابتكارية التي تجعلناء أمام مشهد متحرك, 
تصعب قراءته بهدوء» والخروج بمسلمات ثابتة, سلبا أم إيجاباً. 


تطور الكمييوتر 

على الرغم من كل ما يحيط الكومبيوتر اليوم من تألق باهرء فقد 
كانت بداياته متواضعة. وإذا ما شبهنا كومبيوترات اليوم الصغيرة: 
االسريعة والموفرة للطاقة, بالثديياتء. قمما لا شك فيه أن 
الكومبيوترات الأولى كانت بالنسية إليها كدينتاصورات. فقد كانت 
ضخمة: يطيئة وثقيلة الوزن» كما كانت تستهلك كميات هائلة من 
الطعام. وقد لاقت نفس المصير وهى الانقراضء إلا أنه على خلاف 
ما حدث في حالة الديناصورات» يمكننا تفهم أسباب انقراضها. 


لقد بدأ العمل على أول كومييوتر رقمي في العالم العام 1937 
بمعرفة رياضي من هارفارد هو «هوارد إيبكن «دعءكائة 0قنثاه1!». وقد 
أنهى «إيكن» العمل على الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم «مارك 
الأول 21111 العام 1942, بمساعدة تلاميذه وبمشاركة من شركة 
0 (التي كانت تقوم في ذلك الوقت بإنتاج ماكينات جدولة الكروت 
المثقبة). وكان ذلك الكومبيوتر مثيراً للإعجاب بالفعل» على الأقل من 
ناحية حجمه! فكان طوله أكثر من 50 قدماً وارتفاعه ثمانية أقدام: 
واحتوى على حوالي 750 ألف جزء تم توصيلها يما يقرب من 500 
ميل من الأسلاك. وقد احتوى «مخ» الكومبيوتر «مارك الأول 1/3:11» 
على 0 مفتاح كهروميكانيكيء واستغرق التفكير في تصور ذلك 
العملاق وتصميمه أعواماً. كما استهلك آلافاً من ساعات العمل وتم 


بناؤه بالأسلوب اليدوي كلية بواسطة فنيي الكهرباء وعمال المعادن. 
ويمكن القول إنه كان شيئاً فريداً من نوعه("). 

كان في استطاعة «مارك الأول» أن يقوم بعمليات الجمع, 
والطرح» والضربء والقسمة. وقد مكنته براعته تلك من أن يحل مكان 
مئات من الأشخاص ممن يمسكون بالقلم والورق لحساب جداول 
القذائف ذاتية الدفع. 

في العام 1943 قام الجيش الأمريكي بتمويل مشروع «ج. بريسير 
إيكرت رعامع ,عموومط ,ل ودجون موتشلي لالدأ 1/130 ملامل» في 
جامعة بنسلفانيا لبناء كومبيوتر أكثر سرعة» وقد قاما بتصميم ويناء 
كومييوتر يستخدم صمامات مفرغة و5هطلنا1 سارءه/١‏ بدلا" من 
المفاتيح الكهروميكانيكية. وكان ازدياد سرعة الوصل والفصل 
40 51019 قفزة ضخمة إلى الأمام. فقد ازدادت سرعة 
الحساب إلى 5 آلاف عملية جمع أو300 عملية ضرب في الثانية. وفي 
ذلك الوقت كان الناس مذهولين من تلك السرعات التي كانوا 
يستوعبونها بالكاد7. 

وعلى الرغم من سرعته الكبيرة» كان للكومبيوتر «إينياك» سمات 
كثيرة يشارك بها «مارك الأول». فكان طوله 80 قدماًء وبلغ ارتفاعه 
ثمانية أقدام. 

في العام 1951 استكمل «موتشلي» و«إيكرت» بناء أول كومبيوتر 
مصمم للتطبيقات التجارية وهى «80/الالا»» أى الكومبيوتر الأوتماتي 
العام. وقد تم تسليمه لمكتب الإحصاء والبيانات المجدولة الأمريكي 


(1) قرانك كيلشء ثورة الإنفوميدياء عالم المعرفةء الكويت, 0 (ص 25). 


ا حارو 


8 لع31اناط3 1 300 ناقع5لا8 5لا5مع0 .5.لا لإجراء تعداد 1950. وقد 
ظل الكومبيوتر يستخدم الصمامات المفرغة أيضاء واحتوى على 5,! 
كيلوبت 55أمواكا» أى 1,5 ألف بت 8115 (وكل بت يمثل واحداً أو صفراً 
في لغة الكومبيوتر). وهى أول كومبيوتر يستخدم أجهزة طرفية مثل 
الشريط الممغنط 6م12 1/2906 وكان في إمكانه أن يتداول 10 
مشفلات شرائطء كل منهم في حجم ثلاجة؛ وتستطيع تخزين مليون 
بايت هاآلا8 (رموز مثل 68,8,6) من المعلومات. ومن جهة أخرىء فقد 
مثل ذلك قدرة مذهلة على التخزين في ذلك الوقت. وكان الكث/الانا 
قد أتى بإبداع جديد آخرء فبدلاً من أن يقوم العامليون عليه بتفسير 
الأضواء المتوهجةء كان يمكنه طيع النتائج على طابعة إليكترونية. 

وفي ذلك الوقتء قدر المهيمنون على إنتاج ال60ث"/الانا أن 
المجموع الكلى للطلب عليه في السوق العالمي كله لن يزيد على 
عشر وحدات!! إلا أن ال80/الالا ومؤسسة /ا18 بدا في التنافس 
على ذلك السوقء الذي وإن كان صغيراً, إلا أنه بدا من الأهمية 
بمكان. لقد ولدت آلات التفكير المدهشة. وهكذا بدأت حروب 
الكومبيوتر7. 

كانت القفزة الرئيسية التالية في العام 1958. فاستخدم الجيل 
لكوي ع الكومنيو كواافه رافظ بكوواة دل من العسعاناف المفوغة: 
لتقوم بعمليات الوصل والفصلء أطلق عليها اسم الترانزستور. 

ثم تتالت الإضافات»ء وتناقصت الأوزان إلى حد وصل فيه 
الكومبيوتر حجم شاشة الهاتف الخلوي. 


(1) فرائك كيلشء ثورة الإنفوميدياء (ص28). 


القصة معروفة تماماء ليس لأنَّ الإنترنت لم تكن موجودة:؛ قبل 
الغاف:1594ه الكدها؟ كانه قد اول ينين شاط مهسوووة) لخصبوهنا 
أونجاط العاشاء :عفن دخان الأعها نه كاتف :تله الفرهلة ريو انان 
متفظة انان ل لبانق اقبرو التضدى كن بو العا ويد انق اي[ لكك كم وما 
متصفح البحث «نيت سكايب» 281568068: الذي اشتهر بأسم 
«نافيفيتور» :021019310 التي تعني البحار. وبفضله؛ صار باستطاعة 
الجمهور العام استخدام الشبكة الإلكترونية يسهولة: إلى درجة أن 
اسمة بأت رديفاً للدخول إلى الشبكة الدولية للكومبيوتر. وسميت 
خنلية تعحتي | لاتقرقع ومو اتتسيا امار اهنا زان للك الامصطله 
مستخدماً لحد الآن. وفي المقابل» فأنَّ كثيراً من وعود الإنترنت 
الواشوة يسان الخريو اك العنتو قفري الالداف الخد نقتم الست دما 
الإلكترونية؛ والمكتبات الرقمية؛ والجنس الافتراضيء والحب الوهمي؛ 
والحصول على أي شيء في أي مكان لأي كان: والدخول إلى جنات 
حياة رغدة بفضل الإنترنت وغيرهاء كل تلك الوعود لم تستطع 
الهو لنكنى محتواف مين .كو ره الكت تعب انتشا وها كمهييا فن 
العاله/"). | 


عانى وفع حيفكها 'الحكيوةة,اليست بشركة الإنترمت ممبتوطة تن 
خيوط حاكتها عنكيوتء بل من روايط النصوص المرسلة 5«اة وملام 
وبروتوكولات (أصول) نقل المعلوماتء ونظم تحديد المصادر. ومع 
الأسفء لا يرى معظم الناس في هذه الذكرى ما يدعو إلى البهجة. 
ويتناسون أن هذا المولود» أي الشبكة؛ أدهش العالم» وفاق تصوره 


وتوقعاته. وكان احتمال تضافر عدد من ابتكارات التكنولوجيا التي 
تؤدي إلى نجاح هذه الشيكة؛ ضئيلا: ولا شك في أنَّ البشر كانوا 
ليعجزوا اليوم عن اختراع شبكة مماثلة» أى شبيهة يشبكة الإنترنت 
الحالدة بوفلى برغم هذه المعهزة يهارل كثرء وضع هن لني 
ويسارعون إلى التشكيك في مشروعيتها. 


ولكن سرعان ما نمت شبكة الإنترنت» ولم يعد في وسع أحد 
االسيطوة تعللويياء أن افغناء بوذا ده 5 التمقظ و الى" كاه تفلي 
العالمية للملكية الفكرية» أى شركة ديزني صانعة هذه الشبكة 
ومخترعتهاء لكان لدينا خدمة على غرار خدمة التلفزيون المدفوعة, 
أي وسيلة أساسها فكرة السيطرة على العقول وعلى الجيوب7). 


تحتاج شبكات الاتصال والتكنولوجيا كلها إلى نوع من الضبط 
المركزي. فعلى سبيل المثال؛ ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات قطاع 
الاتصالات الدؤلية. وهو اتحاد أسس فى 1865 وتديره الأمم المتحدة 
الدؤهه ولكق: وشيم نشنيكة الاتكوؤقف تتاف تفظلة ,كاك الالكة 
(مؤسسة الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام) الخاصة» وهي مؤسسة 
لا تبتغي الربح, تديرها. وتتولى «إيكان» تنظيم «نظام أسماء 
المجالات» 7 1378 أ19113. فتنظم العناوين التي تسمح لرواد 
الشبكة الإلكترونية بتصفح صفحات الإنترنت؛ وتبادل البريد 
الإلكتروني. وفي ما خص بنى الشبكة الإلكترونية التحتية» يجب 
تحديد الجهة المخولة إدارة وتشغيل قاعدة المعلومات التي تخزن 
العناوين والأسماءء وهي المقفاة بقوافي لاحقة على غرار دوت. كوم 


11 كك 0لا * ] ١‏ »د زد اها اه اص 5-7 حر يسيسلل يعر 


أو لدوك. نبت : أو دودت. إنفى, وتعيين القوافي اليو فير 5 ال دول 


وتدير «إيكان» رموز بروتوكول الإنترنت» وهي سلسلة من اثني 
عشر رقماً تطلق على كل آلة تتصل بالشبكة؛ وتسمح للأجهزة 
الآخرى بالتعرف عليهاء والتواصل معها. وهذه الأرقام خفية على 
3 000002 
5 أاهن0.,: أسماء المجالات بأرقام البروتوكول الموافقة لها. ولا 
يزيد عدد هذه الخوادم على الثلائثة عشر. ويعود هذا الرقم المنخفض 
الى نمفكلة قفر فحت فى مستوه الشنيكة الأول بوالى يكت 
تقدير مصير الشيكة ودائرة توسعها. وتشكل هذه الخوادم أضخم 
قاعدة بياناتء وتنقل المعلومات إلى خوادم مساعدة منتشرة في 
أنحاء العالم. 


دقيقة ومتناسقة تضمن حسن سير الإنترنت؛ وتنظم انتقال 


المعلومات المتنوعة. فعملية إدارة الإنترنت» وتشغيل ينيته التحتيةء قد 


تتحول إلى موضوع خلاف سياسي. وقد ينيفي تحديد معايير تحول 
بين الولايات المتحدة» على سبيل المثال» وبين شطب إيران من 
شبكة الإنترنت عن طريق إلفاء رمز هذا البلد من نظام أسماء 
المجالات. وعلى هذه المعايير ألا تلقي بالا إلى احتجاج الصين على 
منح تايوان ا محتسار لق الرمن الصيني. 

ويتعاظم الجدل الدائر حول من يسيطر على الإنترنتء منذ أعوام 
في أوساط مغلقة. وتعتقد حكومات كثيرة وجوب استناد إدارة 


الإنترنت. على غرار شيكة الهاتفء إلى اتفاق يعقد بين أطراف 


المجتمع الدولي. وتعتبر هذه الدول منظمة «إيكان» وسيلة هيمنة 
أميركية على الفضاء الرقمي. وتدعو البرازيل وجنوب إفريقيا 
والصبوق للسعووية رامر ديم عير يا إلى تدداء مكليو مالم 
للإنترنت يتمتع بسلطات واسعةء ويشرف على حسن إدارة الإنترنت. 
سمه الجظلماف العوفة والاطلية: والطاع النخامي راقن فمل هذا 
المجلس العالمي. واستغلت كوبا وسورية الجدل القائم للتنديد بهيمنة 
واشنطن. وتصف زيمبابوي النظام الحالي لإدارة الإنترنت بأنه 
استعمار ديرا" ظ 


فى 11-3 - 2006 أعلنت شركة نيتكرافت لمراقبة الإنترنت أنَّ 
عدد مواقم الإنترنت في العالم تجاوز 100 مليون موقع للمرة الأولى. 


وأوضحت الشركة أنها قامت بإجراء مسح على 101435253 موقع 
على الإنترنت في تشرين أول بزيادة قدرها 9 ملايين موقع عن 
أيلول. وقال ريتش ميللر المتحدث باسم نذيتكرافت أن أكثر من 27,4 
مليون موقع جديد أضيفت هذا العام. وتعني الأرقام الجديدة أن 
الإنترنت تضاعف في الحجم منذ أيار 2004 عندما وصل المسح إلى 
0 مليون موقع حيث كانت المدونات والمواقع الصغيرة للشركات 
وراء زيادة المواقع. 

وقالت نيتكرافت إِنَّ الولايات المتحدة لا تزال الأولى في مجال 
الإنترنت حيث لها 55 مليون موقع تليها المانيا ب15 مليوناً فالمملكة 
المتحدة بستة ملايين ثم كندا بثلاثة ملايين ففرنسا بمليونين 


ونصف مليون موقع. 


(1) كينيث نيل كوكيير» فورين أفيرز 1 - 11 - 2005. 


من جهته, قال مخترع شبكة الإنترنت البريطاني تيم بيرنرز لي 
إنه قلق بشأن مستقبل الشبكة وكيفية استخدامها لنشر «معلومات 
خاطتة وقوى غير ديموقراطية». 

وقال بيرنرز لي إِنَّه إذا أطلق العنان لمثل مذ الاستخوامات وود 
مواهف فيمكن أن تحدث «أشياء سيئة». وأعلن أنه يعتزم تأسيس 
مشروع شبكة بحث علمي لدراسة التداعيات الاجتماعية لتطور 
الإنترنت. وقال «إذا لم نستطع أن ندرك تطور الإنترنت فقد نعاني 
الكثير من الأشياء السيئة للغاية. وإِنّ بعض القوى غير الديموقراطية 
قد تظهر وتبدأ المعلومات الخاطئة في الانتشار عبر الإنترنت»(). 

الأرجح أنّ فكرة التحكم بالشبكة الدولية للكومبيوترء تحمل الكثير 
من التناقضات بالنسية إلى 875 مليون مستخدم للشيكة العنكبوتية. 
وفي السنوات العشر الأخيرة من عمر الإنترنت» أي بعد انتشارها 
عالميا؛ أثبيتت تلك الشبكة مقاومتها العنيفة لجهود من يحاولون 
تخليصها من المواد الإباحية والبريد الإلكتروني المتطفل «سبام» 
ورسائل استدراج الزبائن بصورة زائفة «فيشينغ» وغيرها من المواد 
غير المرغوية. ولذاء تبدى محاولة الإمساك بها من طرف وحيدء حتى 
لو كان الولايات المتحدة؛ أمرأ مخالفاً لمجريات الوقائع اليومية 

وفي المقايل, تسيطر الولايات المتحدة؛ المهد العلمي اللوجيستي 
للشبكة الإلكترونية الدولية؛ على النظام الذي يوزع أسماء المواقع 
ونطاق عملهاء والشيفرة الرقمية التي توصل أجهزة الكومبيوتر إليها؛ 
عبر برامج متخصصة. وتّمسك مؤسسة «إيكان» لاهن الأميركية 


(1) السفير 11-4 2006. 


بهذا الحق بصورة حصرية. ويثير ذلك الأمر قلق دول مثل البرازيل 
الأمم المتحدة أو !لون بعض المنظمات الدولية الأخرى» أو اسمتكهداث 
منظمة «هجينة» تحفظ للولايات المتحدة الصوت علي في قرأر 


يشاركها فيه اخرون. 


ورفضت أميركا بصورة مستمرة تلك الاقتراحات كلها. وارتفمت 
أصوات منتقدة للهيمنة الأحادية الأميركية حتى في الاتحاد 
الأوروبي» حيث تدعم معظم الدولء إضافة إلى القاعدة الواسعة من 
رجال الأعمال نظام السيطرة الراهنة على الإنترنت. 


كل سيل القذكروي | سيف االحولة الأرانى ع اليه قر فاضي 
بالتركيز على انتشار الإنترنت» وتسهيل وصول شرائح عريضة: 
خصوصاً في المناطق أقل تقدماً في العالم» إلى الشبكة الإلكترونية 
وخدويا ةواقن الا تضنان الوكفة نت جرال هنذا الموخدوة 
حاضراً بقوة بالنسبة إلى نحو 17 ألف ديبلوماسي وناشط في مجال 
حقوق الإنسان وخبير تكنولوجي يتوقع مشاركتهم في القمة. وغالباً 
ما ترسل شركات التكنولوجيا العملاقة مكل «انتل» و«الكاتل» كبار 
مديريها التنفيذيين للتحدث عن مبادراتهم في شأن انتشار الإنترنت. 


وفي تونس» شددت بعض الشركات العالمية على أنه من المتعذر 
إحراز تقدم في شأن السيطرة على الإنترنتء. من دون إصلاح 
جذري لقوانين العمل على الشبكة الدولية. فمثلاء يشير نائب رئيس 
«جمعية تكنولوجيا المعلومات الأميركية» آلن ميلر إلى أنَّ خدمة 
الإنترنت ستيقى مكلفة في العالم النامي. ويرجع الأمر إلى غياب 
المنافسة مع المؤسسات الحكومية التي تحتكر ذلك القطاع. 
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وعلى رمد الفامين: تهون التزقن مين من مفلكون بكدمة الاتاركد 
والمحرومين منهاء من السؤال عمن يمكنه الوصول إليها إلى النقاش 
عمن يسيطر على مواقعها وخدماتها. 

وأعلنت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تنوي التخلي عن سيطرتها 
على نظام اسم الموقع لجهان بيروقراطي مجهول. وفي تصريح 
لافتء أعلن السفير الأميركي إلى القمة ديفيد جروس أخيراً أنه يرى 
عدم التوصل إلى اتفاق يمثل شيئاً أفضل من اتفاق سيء. ويرى 
بعض الخبراء أنَّ هناك حاجة لتقليص التدخل الحكومي على الإنترنت 
وليس زيادته. ظ 

وعلى سبيل المثال» صرح الأستاذ في كلية دراسات المعلومات 
في جامعة سيراكيوزا ميلتون مولر: «حين تتحدث الحكومات عن 
فوشن سناسات. عامة على الكحدر نس فادها السوع العدل ١‏ 5" قسن عادة 
حماية حقوق الإنسان وحقوق الأفراد ولا حرية الإنترنت... إنها تميل 
إلى تقييد النشاط الفردي والعام على تلك الشبكة»(). 


(1) الحياة 25 11 2005. 


العالم دتكلم لغة غوغل 


أصبح «غوغل»» وكان مقرّهء أول الأمر» قبوا أى مرآباء منذ أقل 
من سبع سنواتء آلة مذهلة لجنى الأموال. ولكن محرك البحث الذي 
إنشاء مكتبة عالمية» بات يشبه «الأخ الأكبر» (أي العين الراصدة التي 
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وصفها جورج أورويل في روأبته «1984»), فهل الخوف واجب؟ 


يثير الأميركي لاري بايجء والروسي سيرغي برين» وهما 


مؤسسا «غوغل» القلق فوق مأ يثيره أسحرزسن اللاعبين فى «وول 


متقوية نو ادو تت الله الال نعي قي مقس كقيما الى اذاف كاد 


فى جور صن الالسيده بعد طويه] هنن لفاوق بق نيف ويسنة فقن 
وفاقت قيمتها السهمية قيمة شركتي «جنرال موتورز» و«وفورد» 
مجتمعتين. ولكن مبعث الخوف هى نزعة المؤسسين إلى بسط 
«سيادتهما» على المعلومات العالمية. وينظر إلى بايج وبرين على 
أنهما «الأخوان الأكبران» على المثال «الأورويبي» والستاليني نفسه. 
وثمة اعتقاد بأن «غوغل» قد يكون قادراًء في يوم من الأيام» على 
إطاحة «مايكروسوفت»» فيمسي القطب الأوحد في مجال تكنولوجيا 
المعلومات. وسطوته. إلى اليومء مذهلة: فهى متوافر في 116 لغة. 
ويستخدم محرك بحث في أرجاء الكوكب القريبة والنائية. وإلى 2003 
كان المحرك هدف لنحى 250 مليون سؤالء تنصفها من خارج 
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الولاياك: المشكزة كم "فوفك الأخضاء حراء تعاطه: الرقفي واهدروية 
العوقيةة :الأوان يفا تفن التحسياء: 


غاية «غوغل» واضحة وبسيطة: إنها الإلمام بكل شيء؛ وجمع 
معارف الدنيا كلهاء وضبط ثمرة البحث المترامي من شبكة سرية 
15:3 الخ كوسيو تن تعقو عدا فى اناك عهيزل :3ه زفايخة الكدن: 
هذه كلها للناس جميعاً. ولا تقدر بثمن قيمة المعارف الكونية لدى 
المعلنين. وتظهر في الروابط التجاريةء أي المدفوعة» التي تظهر مع 
كل فيظيهة على الاش وماك الو امل الت كاك الت مات 
المكلنا مناهدوة يورو له السك فى اأشناء: اجر اكوم اياك اليف 


وبعد أن ابتلع «غوغل» مستندات الشبكة العالمية» يعتزم رقمنة 
الكتب المطبوعة كلهاء وترتيبها في مكتبة «غوغل برينت» وتعتزم 
الشركة إخضاع تكنولوجيا الاتصالات» من هاتف وتلفزيون وفيديو 
إلى هيمنتها المركزية» وييسر الأمر عليها جهل مشكلة الترجمة: 
وهدم حاجزها. وقد يضعف «غوغل» هيمنة «مايكروسوفت» إذا كان 
فى امببتط] 42 جمع هق لكاو مكةا زرا نار قنهم الساككومور] مطلاق 
مباشئرة #الإفكرافة» واطواف" تجا كاف وقوتف ل واحقضيا زاقة بيلق ها 
الحريات الفردية» الذين ينظرون إلى الكم الهائل وغير المسبوق من 
الععاونات التكعهييه المخووةة هين اللفسنة والكوسهنين كيذه 
المعلومات قد تقع بيد هيئات حكومية تستعملها في المراقبة عنوة. 


وهيمنا كادت القاحن على مؤسسي الشركة قاسية؛ فهما ماضيان 
في شق طريقهما. وهما قد يكونان حسني الطوية» لكنهما يظنان بأن 
الإصغاء إليهما جدير بجعل العالم أفضل. وهذا مصدر القلق. 
فالرجلان لا يقرآن الصحفء ويزعمان أن ما يفعلانه على قدر من 


الخطورة لا يحتاجان معه إلى معرفة ما الذي يحدث في العالم. فهما 
منشغادن في صنع الدنيا من جديدء على قولهما. وقلما يتجرأ أحد 
على تناول «غوغل» سلبأ في «سيليكون فالي» (وادي الصناعات 
الإلكترونية والمعلوماتية في ولاية كاليفورنيا). فالشركة تحوطها 
هالة المنشأة العظيمة, وهي توخلف نحى 100 شخص جديد وعالي 
التأهيل في الأسبوع. ويأمل كثر في أن يعملوا في محرك البحث أو 


أن«يتفاقدوا شم زافه تفن رو افو" . 


ماذا يترتب على زوال «غوغل» فجأة؟ قد يكون عليك أن تقضي 
وقتا طويلا وأنت تحصي منافع ا البحث الذي بات لا غنى عنه. 
وفي هذه الأثناءء يفوتك ما ابتكرته الشركة التي تديرهء وهي لم 
تتوققك عن الابتكانه وهدم لاكهة" سريعةا بالتحافم السيككر م فيلا عن 
عمليات البحث التي تصل إلى 40 في اليومء: يمد «غوغل» المسافر 
بالخرائط والاتجاهات» وينظم الصور على الجهازء ويتيح برنامج 
«غوغل تاك» التكلم مع الأخت: والدردشة مع الأولادء ولى كانوا معا 
في المنزل. إلى ذلك: «جي مايل» للبريد الإلكتروني» و«غوغل نيوز» 
للآخبار» و«غوغل ريدر» لمراقبة المواقع واليلوغات المقروءة. 

وفي أثناء نيّف و7 سنوات فقطء قفزت موازنة «غوغل» العامة من 
0 ألف دولارء معونة مالية تلقاها مؤسساه في آب (أغسطس) 1998, 
إلى 108 بليون, عام 2005. ولكن الرقم الأخير؛ على وجه التخصيص» 
لا يعثر الواحد عليه بواسطة «غوغل» بل بواسطة «ياهوى», صاحب 
المعلومات المالية التي تتقدم ات لخو يبو لفق أن الم داكن 
عن الخدمات التي يقدمها «غوغل»», وبعضها أفضل من خدماته. ومن 


(1) لوبوان 3 11 - 2005 (ترجمة الحياة 23 - 11 - 2005). 
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المواقع التى تستنسخ كل ما يقدمه «غوغل» ثمة دياهوو» 
و«مايكروسوفت» و«أمازون». ونعض أكثر مشروعات «غوغل» رقيا 
(رقمنه آلاف الكتب من خمس مكتبات كبرى وفهرستها)» يجري 
تقليدها في «مايكروسوفت» التي استدركت على مسألة حقوق النشر 
بتصوين كتب بطلت حقوقها. فالقول إِنّه لى تبدد مغوغل» غدا لما 
تغيّر شيء كثيرء يتمتع بقدر كبير من الصحة. 

وترى غالبية المعلنين أنَّ تقنية البحث عموماء و«غوغل» 
خصوصاً. تحصر الجهات التي تستهدفها إعلاناتهم» وهو ما لا تقوى 
المطبوعات الورقة ومحطات التلفزيون عليه. وتؤدي هذه الحال إلى 
التهام معظم الحصص العائدة إلى صناعة الصحفء على ما بات يعلم 
المعلنون والصحافيون والناشرون/". 

من ناحية الأرقام أعلنت شركة «غوغل» أنَّ أرباحها للربع الأول 
من العام 6 بلغت 592 مليون دولارء بزيادة قدرها 60/ز: مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي؛ وبلغ إجمالي الإيرادات 25,2 مليار 
دولارء بزيادة قدرها 79/ عن نفس الفترة في العام الماضيء وذْلك 
بعد أن نفذت شركة غوغل 60/ من إجمالي عمليات البحث على 
الإنترنت مقابل 0ك/ في العام الماضي. 

يأتي ذلكء فيما أعلن مكتب الإعلانات التفاعلية (أي أيه.بي)» أنَّ 
الإعلانات الإلكترونية بأشكالها المختلفة سجلت دخلاً قياسياً جديداً 
العام الماضيء وهى 12,5 مليار دولار بزيادة 30/ز عن أرباح العام 
لساك 


ويحسب المكتبء فإن أكثر مجالات الإعلان الإلكتروني درا 


(1)- اتذوق:فراون :سووشسديكث 2005:2121 (ترحمة الحياة 27 12:ن:2005): 


للأرباح هي تلك المرتبطة بمحركات اليحثء حيث يدفع العميل 
لإدراج اسمه في أعلى القائمة أى لإظهار إعلانه بالقرب من النتائج, 
حيث كانت وراء 5,1 مليار دولارء أي 41/ من إجمالي الدخل7". 
غوغل يرقمن المكتبات 

يحظى مشروع «غوغل» لرقمنة المكتبات بمزيد من النجام 
والانتشار. فبعد رقمنة مكتبتي جامعة «كومبلوتونس» في أسبانيا 
وجامعة اركسقوره فى بريطاني وفم المسيؤول عن تقتيات 
المعلومات في الشركة عقداً مع المكتبة الوطنية في كاتالونيا وأربع 
مكتبات كاتالونية أخرى. وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن 
نيتها التعامل مع مكتبات إسبانية» ليتأكد الخبر أخيراً من طريق هذا 
التوقيع. وقالت الشركة الأميركية في بيان لها أنَّ «غوغل» وشركاءهاء 
أي مكتبة مونسراتء المركز السياحي الكاتالوني» ومكتبات برشلونة, 


وتعود هذه الكتب» التي ستكون متوافرة ضمن «غوغل خدمة الكتب», 
إلى أهم الكتاب الكاتالونيين والفرنسيين والإيطاليين والألمان 
واللاتينيين. ويهدف هذا المشروع الضخم إلى إتاحة المجال للقراء 
في مختلف أنحاء العالم الإطلاع على أمهات الكتب الإسبانية» والقيام 
بأبحاثء أو نقل مقاطع مسي ك6 الكتب. وؤقالت مديرهة المكتية الوطنية 
في برشلونة دولورس لاماركا: «فني الماضيء وحدهم زوار المكتبة 
كان يمكنهم الإفادة من الكتب الموجودة فيها. من الآن فصاعداً كل 
من يهمه الإطلاع على ألوف الكتب الموجودة لدينا يمكنه ذلك من 
خلال بحث يسيط علي «غوغل خدمة الكتب». ويعول اختيار «غوغل» 


(0) الشرق الأوسط 30 4 2006. 
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للمكتبات الإسبانية إلى كون اللفة الإسبانية هي اللغة الثانية الأكثر 
استخداماً خارج الأطلسي. 

من ناحية أخرى دخل «غوغل» خدمة الأخبار باللغة العربية 
وسميت ب«غوغل أخبار العالم العربي» وهي مرتبطة يتحو 150 
مصدر أخبار بالعربية كبعض المواقع التلفزيونية الأخبارية العربية 
ومواقع أخبارية عالمية. فى صدر الصفحة. الأخبار الركيسة ثم 
كيان التعالم قلعبان العانه الغوبي:#الاتقصناق والعلوع والسدون 
والرياضة. 

ويسير «غوغل» على خطى مواقع الكترونية مرتبطة بمؤسسات 
إعلامية عالمية ك«بي بي سي» و«سي أن أن» لكنه سبق محركات 
البحث الأخرى إلى هذه الخدمة التي لا تزال في مرحلة تجريبية, 
واتنقل: أخيارا مع مصضاس ستدوطة. 

وسيتمكن متصفح خدمة «غوغل» أن يراجع أخباراً مضى على 

وطااعي اتمبفيه صفعةا رودن الكرية العصعب البتتيد نين 
الصفحات الإخيارية في «غوغل» في اللغات المتعددة المتوافرة؛ 
وتعرض معظم الأخبار مع صور مرتبطة بها. 

أما عندما باشر «غوغل» بث لقطات لشوارع المدن الكبرى 
الأخور كن .ووظوق حظن الماوة لفن اا ركنا ع جدريحة فق اقان بهذا" الاين 
استياء المدافعين عن الحياة الخاصة في الولايات المتحدة وافتتح 
دموغل» خدمة «ستريت فيو» (مشاهد من الشارع) التي تعرض 
صوراً مقربة لشوارع سان فرنسيسكو ونيويورك ولاس فيغاس 


وميامى ودتقر. وأثارت هذه الخدمة «غيرة» محركات البحث الأخرى 


ووسائل إعلامية» وانطلقت منافسة جديدة بين المواقع الإلكترونية 
لرصد لقطات مثيرة للمارة في أوضاع محرجة. ويسهل التعرف إلى 
المارة عبر «غوغل»» وتطرح بعض هذه اللقطات مشاكل كبيرة؛ فقد 
ظهرت صور لعيادة في ميامي تعلن إجراء عمليات إجهاض وتظهر 
المتظاهرين ضد الإجهاض أمام مدخل العيادة. 

يذكر أنَّ شبهات كثيرة حامت حول اللقطات الجوية للأرض التي 
تبثها خدمة «غوغل إيرث» يعدما كشف عن مخطط تفجير مطار جون 
كينيدي في نيويورك. 
معابير السرية لدى «غوغل» الأسوأ عالمياً 

أفاد تقرير أعدّته وحدة رقابية مكلفة تحديد أسلوب تعامل 
شركات الإنترنت مع سرية البيانات الشخصية لمستخدميهاء يأن 
محرك البحث «غوغل» احتل ذيل قائمة تلك الشركات. وأكد أن مالكة 
موقع البحث الأشهر في العالم هي صاحبة السجل الأسوأ الخاص 
بضمان الخصوصية. 

ومنحت لجنة الخصوصية الدولية» شركة «غوغل» أدنى النقاط 
على قائمة رقابية تهدف إلى تحديد مدى جدية الرقابة الاستهلاكية 
وحماية الخصوصية. ظ 

واكدت اللجذة أن الفارق كان ساكلة مين وقوق رج والشركات الو 
التي شملها البحثء وفي مقدمها «ياهو» و«مايكروسوفت» و+8501). 

وذكرت اللجنة في تقريرهاء أنَّ كل الشركات «تعاني من وجود 
ثغرات في أنظمتها الأمنية لحماية الخصوصية: لكن أي منها لا يشكل 
تهديداً حيوياً لالخصوصية؛ بمقدار غوغل». 
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رسمي حرص «غوغل» على حماية سرية بيانات مستخدميهاء مذكرا 
بالمواجهة الشرسة التي خاضتها الشركة السنة الماضية في مواجهة 
وزارة العدل الأميركية التي حاولت من خلال مذكرة قضائية: 
إجبارها على الكشف عن سرية طلبات البحث المقدمة عير موقعها 
للعديد من المستخدمين. 

وقالت نيكول وونغء مساعدة المستشار العام لشركة «غوغل»: 
«نشعر بخيبة أمل بسبب استناد تقرير لجنة الخصوصية الدولية إلى 
معلومات مغلوطة». 

ويأتي هذا التقريز في لحظة حرجة ل«غوغل» التي فجّرت نقاشاً 
عاذ في الاتحاد الأوروبي» لتحديد مدى التزامها المعايير الأوروبية 
لحماية الخصوصية:. إن أفادت تقارير هيئات مدافعة عن حماية 
المعطيات الشخصية والحياة الخاصة: بأن محرك البحث «غوغل» قد 
يكون بصدد انتهاك معايير حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه 
عندما يحتفظ لأوقات طويلة بمواضيع بحثهه7". 
...وغوغل تحت مجهر الفلسفة الفرنسية 

صدر في فرنسا كتابان يتناولان محرك البحث الأشهر في 
العالم: «غوغل». الكتاب الأول لدانيال إيشبياه صدر لدى منشورات 
«لأرشيبيل» وعنوانه «كيف سيأكل غوغل العالم». رغم عنوانه الذي 
فد يشير إلى محتوى جدلي إو إشكاليء يتناول الكتاب في نبرة 
إخبارية موضوعية «قصة غوغل» منذ تأسيسه إلى اليوم. 


اها الكتاب الثاني الصادر لدى منشورات «ألبان ميشال» يعنوان 


(1) الحياأة 12 6 2007. 


«عَوغْلني. الرسالة الثانية لأميركاء فهو للفيلسوفة باربرا كاسين. في 
نبرة نقدية وهجائية واضحة؛ تطرح الكاتبة مسائل تتخطى قضية 
«غوغل» لتصل إلى البعد الثقافي للديموقراطية. يستند تحليلها إلى 
تفكيك دقيق للعبارتين اللتين تشكلان ما يشبه القاعدة الأخلاقية 
المهنية لمؤسسي محرّك البحث: «تنظيم كل معلومات العالم لجعلها 
في متناول الكل وفائدتهم»» وهلا تكن سيئأ». ومن خلال هذا التفكيك 
تحاول رهبت ربعن الأندوو لويد اذى معدل فقتو واو قله الزنم 
الأكثر «لطافة» من مشروع جورج بوشء لتنتهي إلى القول: «إذا 
أودذا :القن تقولها فى اشكل معاشتر تعوة ل يطل الفيمو ةزاط الكقافية 
لكن من دون ثقافة أى ديموقراطية. يمكن القول إِنَّ غوفل غير 
ديموقراطي لأنه أميركي حتى العظم ولا يسمع لنا بمعرفة ذلك أو 
التشكيك بادعائه العالمية» كما لى أن الأميركية هي العالمية». 


وبنيرة نقدية مشايهة, خرج إلى العلن فيلم وثائقي تناول غوغل 


ومعاييره يدعى «أيجب أن محشيى: فوعل؟: 


الوذائقي «أنجب أن نحشى غوغل؟» 

الأن قوظان مرق هنا التاق كفي بجني عر ل و2 ا د 
سؤال: أيحب أن نخشاه؟» كان هذا لسان حال الكاتب والاختصاصي 
في التكنولوجيا الجديدة ستيفان أوسمان والمخرج سيلفان بيرجير 
حرق قروا !أن يقعهها سالع تر كل ويضيرةا على رفاك الاقطر ةنا عد 
دايعا بي انها وستدياقها" في فلوو تامقتى :م لاقيف سنح توا 
السؤال الأول («أيجب أن نخشى غوغل؟») ويحاول الإجابة عنه من 
خلال كثير من الأدلة والبرافين. 


يقدم القائمون على هذا الوثائقي تحقيقاً جديا ونقدياً في الوقت 
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ذاته حول «أحد أسياد العالم الجدد»: غوغل. هو جدي لآنه يقدم 
قصة النجاح اللامتناهية التى عرفها مؤسسا غوغل الفتية (سيرجي 
برين ولاري باج وهما لم يكونا تجاوزا ال24 من عمرهما حين دخلا 
عالم غوغل وهما على مقاعد الدراسة في ستانفورد) ووصول آلة 
المكة كد الى القنة ب وهن قاس كالما :قزق الكاهير عن الاحتكار 
الذي يأتي ليناقض مبادىء غوغل الديموقراطية في مشاركة المعرفة. 

من هناء يحاول هذا الوثائقي أن يسلط الضوء على هذه 
المؤسسة في محاولة لشرح طريقة عملها: استراتيجياتهاء خدماتها؛ 
من المجموعات الصحافية في «أخبار غوغل» إلى الكتاب في «كتب 
غوغل» إلى المجموعات السمعية البصرية مع «غوغل فيديى» 
و«يوتيوب»... والتطورات التي شهدتها في السنوات الأخيرة... 
وبكلمات أدق: الحكاية التي تمتلك كل مقومات الأسطورة؛ ولكن ليس 
فى كنكل .وواقى سونض: انعا تمدق لال خعنع نا ملاك شه 
اختصاصيين في الإنترنت من هنا وهناك؛ مقابلات محبوكة في شكل 
حيوي» تدخل في عمق هذه الظاهرة... وتضصيء على الدور المتزايد 
الذي تلعبه هذه المؤسسة في حياة الأفراد. 

«مع غوغل لم تعد فضلات الطعام عبئاً على ربة المنزل. يكفي أن 
تكتب أسماء ما توفر لديها على هذا الجهاز حتى تأتيها على الفور 
الوصفة»؛ تقول عجوز اكتشفت فوائد هذه الخدمة في حياتها اليومية 
«متأخرة»» ولكن كما يقول المثل أن يأتي الشيء متأخراً أفضل من 
الا يام أبداء: 

ويعلق صحافي ضاحكا: د«إنَّ تمكن غوغل من مساعدة هذه 
السيدة في وجبة الفدء فما بالك في إشباع فضولي في الحصول 
على ما كتب عني أى نقل فى صحافة العالم». ويضيف: «منذ 


اكتشفت «سرّ» ضغط اسمي على محرك البحث في غوغل» وحصلت 
على آلاف النتائج صرت مدمثاً على «اللعبة»... 

أسئكلة تزعج ظ 

لا يكتفي هذا الوثائكقي بتقديم الجانب المضيء من الحكاية» إنما 
يطرح أيضاً القضايا التي تزعج... من زوابع الدعاوى القضائية حول 
ا 500 
الأتقاكاف المكيرة للريية :مع الحكومنة 'االسيفية: و حجب يعكن خدماقها 
ناك تنوه للضم انط القتى ,وكعمديا الحكوية إلى اكوا عوقع 
«يوتيوب» بخرق دولي كبير لحقوق الملكية الفكرية... ويسأل: كيف 
يمكن لغوغل أن يكون حريصاً على حريات مستخدمي الإنترنت في 
الولايات المتحدة في وقت يتحكم في الحريات المماثلة للمستخدمين 
في الصين؟ ثم هل حان الوقت لإزالة المواد غير المصرح بالتلاعب 
في نتائج محركي البحث التابعين له؟ وهل فعلاً بدأت ملامح تشكيل 
جبهة مناهضة لمساعي غوغل للسيطرة على سوق الإنترنت تخرج 
إلى ناخو لتقمو دي :تيساك القدر ك1 الا جور كن الى اها ف التو اء 
شركة «دبل كليل» المتخصصة بالإعلانات في الإنترنت؟7". 
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الاستثمار المطّرد في سوق الإنترنت 

تكوك قوز الانقوييس] نوسي هلي يدوي المويساة 
والشركات اهلاه ا 0:816م:60+ وقد كانت صناعات الحوسية 
والاتصالات والوسائط الإعلامية» المتقدمة التكنولوجياء أول من عانى 
مثها. 

ومع التسليم بأن الفوضى في الحالة الطييعية لصناعات 
الحوسيةء نجد أنها ظاهرة جديدة غير مستقرة بالنسبة للوسائط 
الإعلامية ويوجه خاص لصناعات الاتصالات: وهي صناعات ظلت 
واعمفة كنانا دوا كا ووفها بها الذقم هعاذا تعوالم تر كات 
اللوناتكه: النبدا كةة ووه الى كله تمل عبب بالتهاءا: فذأة؟ ولفادا 
تصدرت «بارمونت 554لا58:8200)» ودإخوان وارئر 80585 656 هلالأ» 


قائمة السيق لشراء الشركات أ5خ| أأط ده ل]أ5اناوعم؟ 


هناك عدة طقوس مترافقة تتنامى في أحجام هائلة. إن مراقبي 
الصناعة يتدافعون كي يتمكنوا من مجاراة اللعبة! من يرقض مع من؟ 
وأي من الشركات قد نضحت بما فيه الكفاية وحان قطافها؟ وأيها قد 
تم اقتطافه بالفعل؟ لقد تشابكت العلاقات في تلك المتاهة بحيث 
تسحسى نولي الدل اكثى من الحكدة الغوردية التى تضرب بها 
الأمثال. 


ورغم ذلك. فمع كل ذلك النشاط المحموم والارتباك» هناك نظام 
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باطني. ولنلقي نظرة على بعض الأحداث الكيرى المترافقة التي وقعت 
في الأغواء القليلة “العاشنة: حيث سيساعدنا ذلك على تكوين مفهوم 
ما لما يبيدى أنه وضم ت؟ تشيع الفوضى في جنباته(). 

على رغم خسارتها المالية في 1995 تضاعفت قيمة أسهم شركة 
«نت سكايب» في اليوم الأول لدخولها بورصة «نازداك» الأميركية 
للتكنولوجيا. فبلغ رأسمالها : في البورصة بليوني دولار. ودشسن 
برنامج حل سكايب» نهدي بحديرة في كارية اريك الإفقر نه 1 
يعد نصح صفحات الشبكة العنكبوتية حكراً على المتخصصين في 
التكنولوجيا. وعلى غرار «نت سكايب» تضاعفت أسهم محركي البحث 
«غوى غل» 240 في المئة عما كانت عليه. وفي 2 (أغسطس) 22005, 
تضاعف سعر سهم «بايدى» خمس مرات. وتجسدت الفورة 
«الخرقاء»» على قول رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي آلان 
غرينسيانء في ارتفاع قيمة مؤشر «نازداك» نحى 5 أضعاف بين 
35 و2000 أي حين أسس طلاب في (مرائيب) بيوتهم شركات 
إندرنت تجاوزت قيمة أسهمها في البورصة قيمة أسهم الشركات 
الصناعية العملاقة 

وما ليث مؤشر «نازداك» أن انخفض نحو 0 في المئة عما كان 
عليه في الأعوام الماضية, قلست محركات البحث الإلكترونية, 
وتخر كات ونه معايير الاقتصاد والاستهلاك رأساً على عقب, 
وشددت صناعات الموسيقى والأفلام والإعلان. ويتوقّم المراقبون أن 
يخسر قطاع الاتصالات ثلث أرياحه من الخطوط الثايتة لمصلحة 
الاتضالات الصوتية فون الإتخرديه وهذا تود الاقتصاد التمدين: 


() قورة الإنفوميديا (مرجع سابق) (ص08!). 


الظاهر على الملاً. وأما وجهه الخفي فهو أثره في عمل المؤسسات 
واستراتيجياتها. ويسع المؤسسات اليوم الاتصال بأئحاء العالم 
وكأنها وحدة متصلة:ء والتكيف مع الأسواق المحلية وكأن السوق 
قائمة برأسها. وهذا يؤدي إلى تأجيج المنافسة. فاستخدام الوسائل 
الإلكترونية لتبادل المعلومات بين المزودين والمقاولين والزيائن 
ومقدمي الخدمات وهيكات التمويل بات شائعأء شأنه شأن المقارنة 
الدائمة بين فرص الاستثمار والشراء والمبيع في الأوقات كلها. وفي 
مراحل انتشار الإنترنت الأولى: ساد اعتقاد بين الناس أنَّ الإنترنت 
يأسرهم خلف أجهزتهمء فيجبرهم على العمل والاستهلاك والترفيه 
بواسطته. وما لبث أن تبين أن الإنترنت وسيلة مذهلة للتواصل. 
ويدل استعمال البريد الإلكتروني على نطاق واسع. والإقبال على 
التراسل الفوريء وندوات النقاش (الإلكترونية طبعاً)ء ومواقع اللقاء 
والاجتماع والبلوغ» إلى تعطش المجتمعات الحديثة إلى التعبير عن 
النفس» وتلقي المعلومات7". 

ترك العام 2006 يصمة لن تزول بسهولة على عالم الاقتصاد 
وبالتحديد اقتصاديات الإنترنت التي تحولت إلى مغارة علي بابا 
المملوءة بالذهب والياقوت والمرجان» إذ تضاعفت القيمة السوقية 
لقواقع الإتتو نك تر كن هاف | تاف لاك 

وبالعودة إلى البداية أدت انتهاء طفرة أسهم التكنولوجيا في 
التسعينات مع دخول الألفية الجديدة في ظل فشل بعض الخيارات 
وخصوصاً في أسهم الجيل الأول من شركات الإنترنت» إلى حدوث 
انهيار أسهم هذا القطاع يصورة أثارت الكثير من القلق. 


60 غاييل ماكه؛ وأريك ليسرء وجان دو شاميودء لوموئد 19 8 2005. 
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ورغم ذلك تمسك رواد الإنترنت الأوائل بالأمل وواصلت شركات 
مثل «ياهوى» و«غوغل» و«إي باي» و«أمازون دوت كوم», مسيرتها 
ونجحت خلال سنوات قليلة في تجاوز الأزمة لتدخل هذه الصناءة 
مرحلة جديدة من الانتعاش السريع؛ والحقيقة أن التطور التكنولوجي 
السريع في هذا المجال أصبح كلمة السر في الطفرة الحالية لعاله 


انكف 


فمواقع مثل «يوتيوب» و«بيتكوميت» تتيح للمستخدمين مشاهدة 
كلها ونون من كلذف راخان متضدر روبناه القدوى الفا نادمه 
دون الحاجة إلى الذهاب إلى دور السينما أى حتى تشغيل جهاز 
التلفزيون. ظ 


رإذا كافك معضن القواك القن كف همسقم المتو فته حكن :1ن تفل 
مشكلة قانونية باعتبارها مشمولة بقوانين حماية الملكية الفكرية» فإن 
الواقع يقول إن ملايين المستخدمين على امتداد العالم أصبحوا 
يتعاملون مع مثل هذه المواقع باعتبارها ساحة لتبادل الملفات 
الخاصة وهى سر نجاحها. 


ثم ظهرت مواقع مثل «سكاي بي» و«غاغاه» تتيح للمستخدمين 
استعمال الإنترنت لإجراء مكالماتهم الهاتفية بما فيها الدولية بتكلفة 
التكالفة المسلة 

وإذا كانت تقنيات الإنترنت تتطور كل يوم لتتضاعف الخدمات 
التى اتقومياء فان أنواناً واسعة للثراء تفتح أمام كل من يعمل في 
هذا المجال وخصوصاً هؤلاء الذين يستطيعون دائماً اتخاذ الخطوة 
الأولى فينتقلون سريعاً إلى قائمة المليارديرات كما حدث مع 


مؤؤسسي مو قسع «يافى» و«أمازون دوت كوم» وأخيرا موقع 


« دوق لدو نب). 


فعندما أعلن إميراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ 
5-72 العام 2005 دفع 585 مليون دولار لشراء شبكة المواقع 
الاجتماعية على الإنترنت «ماي سبيس دوت كوم»»؛ تصور الكثيرون 
من -خيراء اقتضاديات: الشبكة الدولية أن إمبراطون الإعلاة فقد رشيده 
وبيدد أمواله. 

ولكن مع انتهاء العام 2006 تبيّن أن «ميردوخ» كان ثاقب الرؤية 
وشجاعاً ويجني ثمار شجاعته الاستثمارية بعدما تضاعفت القيمة 
السوقية لمواقع الإنترنت التي اشتراها منذ عام تقريباً. 

ويتوقع جوردان روهان المحلل المالي في مؤسسة «آر.بي.سي 
كابييتال» للاستشارات المالية أن تصل القيمة السوقية لمواقع 
الإنترنت التي اشتراها ميردوخ إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال 
سئوات قليلة بعد نجاحها في اجتذاب 100 مليون مستخدم للإنترنت 
في مختلف أنحاء العالم وتحولها إلى قناة توزيع رئيسية للمحتوى 
عبر الشبكة الدولية. 

ويبدى أن ميردوخ لم يكن الشخص الوحيد الذي كه سووها ان 
الكنز الجديد المسمى مواقع الإنترنت حيث قررت إدارة شركة 
«غوغل» التى تدير أشهر محرك بحث على الإنترنت دفع 1,6 مليار 
دولار لشراء موقع متخصص في تبادل ملفات الفيديى عبر الإنترنت 


وشى موقع («يق ديوب دوت كوم». 


ورغم َف الكثيرين ريمأ يترددون في استثمار أموالهم في أسهم 
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«ماي سبيس,» وغيرةه من مواقع الإنترنت بناء علي تقديرات روهان: 
فإن الحقيقة تؤكد أن هذه المواقع تمتلك بالفعل قدرات نمو هاثلة. 


وتعيد هذه الحقائق إلى الأذهان الطفرة الكبيرة التي حققتها أسهم . 
شركات التكنولوجيا خلال عقد التسعينات وهي الطفرة التي قادتها في 
دللك الوك شركات إجفاع اجيدزة الكسييو دو هيدل ونه ةدا 
وشركات البرمجيات مثل «مايكروسوفت» و«آبل» و«أوراكل»(0) 


الحضور العربي في الاقتصاد الرقمي© 

من البديهي أن يدفع الثمو المتصاعد للتجارة الإلكترونية إلى 
التساوؤل عن موقع الكو هين الافتهياد الرقميء الذي ياتت 
الأتضبالات حدما تقوو تهبوها موقعهم من التجارة الإلكترونية 
التي لا تشكل إلا أربعة أجزاء من الألف من السوق الدولية. 


فالعربء الذين اشتهروا تاريخياً بأنهم تجار درب الحريرء 
يفؤقون عورا سكان الولايات المتحدة؛ إضافة إلى أن اقتصاداتهم 
تلقت جرعة قوية من الأموال بفضل الارتفاع التاريخي في أسعار 
النفط. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يرق بهم إلى المراتب 
الأولى على صعيد مشاركتهم في التجارة الإلكترونية الصاعدة 
باضطراد. وليس خافياً أن الدول العربية تحتاج في ذلك إلى تعميم 
استخدام العسيوتن: في الويوك:والمؤميسسات وكففدل هذا 0 
وانتشار استخدام شبكة الإنترنت» وتحتاج كذلك إلى تشريعات 
جديدة لحماية الحقوق وفض النزاعات وتسويتها. 


(1) اليلد 18 - 12 2006. 
)2( الكفاح العربى 25 12 2006, 


وفي ظل التطور الهائل الذي يعرفه العالم في ميدان التجارة 
الإلكترونية التى صارت تنافس التجارة التقليدية من حيث الحجم: 
والتي يتوقع الخبراء أن تتجاوزها خلال السنوات المقبلة في ظل 
نسب النمى العالية التي تسجلها التجارة الإلكترونية» تتفاوت الدول 
العربية في نسبة إدراكها لأهمية هذه التجارة. إذ في حين لم تسن 
العديد منها حتى الآن قانوناً خاصاً بهذه التجارة» نرى في المقابل 
أن دولا مثل مصر وتونس وسوريا بدأت تعي أهمية تطوير هذه 
التجارة. وأصدرت قوانين لتنظيم التعاملات الإلكترونية وتقدم 
مساهدات ضخمة لهذا القطاع 03ظ0آظ2 في ترويج التجارة 
الإلكترونية بين الشركات ولا سيما أنها تشكل النسبة الأكبر من 
حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية. وكذلك نرى دولا 
عربية أخرى تنمى فيها هذه التجارة بشكل متصاعدء خصوصاً في 
الدول الخليجية التي شهدت تطوراً تقنياً كبيراً في الآونة الأخيرة. 
وما إنشاء مدينة دبي للإنترنت (بقيمة بدأت يحوالي 272 مليون 
دولار) إلا دليلاً وافياً على هذا التطور الذي جعل دبي مركزاً إقليمياً 
لتقف الما وم تن 


ومن المتوقع أن تشهد هذه التجارة نموا ملحوظأً في الدول 
الخليجيةء وهو ما أكدته دراسة حديثة أصدرها مركز دراسات 
الاقتصاد الرقمي «مدار»» التي توقعت أن تسجل حركة التسوق عبر 
الإنترنت: في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات ثمو متكزايدة 
خلال السنوات القليلة المقبلة» علماً أن السعودية والإمارات من أهم 
دول المجلس في هذا المجال. الدراسة تشير إلى أن أكثر من ثلث 
حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين سيذهب إلى 
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عمليات الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت للرحلات الجوية والفنادق. 
كما تشمل قائمة أبرز مجالات التسوق الإلكتروني شراء الكتب 
ااذه واليد نامو هوي والمتعهانه الالكتو وتنا بيدا يها اكرام 
الموسيقى الرقمية 605 وأقراص الفيديى الرقمي 21/08 وبرامج 
أجهزة الكمييوتر. 


وترتكز هذه التوقعات على النمو المتواصل لمعدل انتشار خدمات 
الإنترنت في دول مجلس التعاون الحخليجي: حيث بلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت في دول المجلس نحو 4,7 ملايين مستخدم خلال العام 
3 بزيادة سنوية بلغت 50“ ورغم من أن المعدل المتوسط لانتشار 
خدمات الإنترنت في المنطقة لم يتجاونز 13/ خلال العام 2005: إلا أنه 
يتوقع زيادة هذا المعدل بصورة كبيرة في غضون الفترة المقبلة. 


أما في لبنان فتشير دراسات التجارة الإلكترونية التي طبقت إلى 
تنامي مواقع التجارة الإلكترونية في لبنان بنسبة 775 بين العامين 
6 و2000, وتستخدم ثلاثة أرباع المواقع اللفة الإنكليزية للتواصل 
مع الزبائن» ومن أهم المنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت: 
الأإزهارء والتجهيزات المكتبية» والأدوات الإلكترونية والحواسيب: 
والمواد الغذائية» والألبسة والأحذية؛ والعطورء والألعاب. 


ولا شك في أن معظم الدول العربية ومن بينها لبنان تحتاج إلى 
خطوات عدة يجب أن تنجزها لنمى التجارة الإلكترونية فيهاء وأهمها 
تهيئة البنى التحتية اللازمة للاتصالات وتيسير الدخول إلى شيكة 
الإنترنت وإيجاد الخطوط الهاتفية بأسعار مناسبة وتطوير القوانين 
والتشريعات التي تهدف إلى تسهيل نقل المعلومات والبضائع 
والاستثمارء في كل أشكاله. كذلك من المفترض الاهتمام بمراحل 


التعليم المبكرة لإيجاد ثقافة المعلوماتية والتمكن من أدواتها في 
يول ايدان المعو النققي: المقتلياك لوال تحووها وان 
الاقتصاد الحعربي: يشكل أكثر من 15/ من حجم الاقتصاد العالمي. 


تشومسكي يهاجم محتكري أنظمة الاتصالات 

في مقاربة اقتصادية» إنما من زاوية أخرى أكثر «رآفة» وإنسانية, 
يسأل المفكر الأميركي نعوم تشومسكيء كيف تستطيع 
ماكو وسكي اقيق رياف الكككد ةقان بل كاد سدوريه 
8 هذا الشأنء إن قال إنه يجنيها باحتضان أفكار الآخرين ونشرها. 
ومصدر الأرياح تجارة الكومبيوتر... والكومبيوترات صنعت بمبادرة 
القطاع العام وعلى نفقته. وفي الخمسينات عندما كانت الكومبيوترات 
في مرحلة التطويرء كانت هذه الصناعة كلها على نفقة القطاع العام. 


وقفسن" المقظة متلق فلن الانتونكي الأنكان والفنادرات بو البزافج 
والأجهزة... ظلت كلهاء طوال 30 عامأء على نفقة القطاع العام 
وعفوا دراه مق وتو ار يرا اتسينا إلى استحاسن مذل: غنسن: 

أما التأثيرات الاجتماعية والثقافية التي تنشأ من ترك بضع 
شركات تسيطر على شيء أساسيء فتظهر في نشوء شكل من 
أشكال الطغيان. والطغيان هى هدف تحويل السلطة من آيدي الجمهور 
إلى المؤسسات (التجارية)... ومحاولة إبعاد القطاع العام من تقرير 
مصيرهء والسيطرة على الرأي العام... بهدف التحكم في العالمء بما 
في ذلك الإنتاج والتجارة والتوزيع والفكر والسياسة الاجتماعية 
والسياسة الخارجية... فتخرج القرارات الأساسية من يد القطاع العام 


(1) الحياة 14 5 2006. 
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لتحاننية القطاع العاء» وهقاك انماط عغرة لإتحاذ ذلك: 


يتمثل أحدها في وضع نظام الاتصالات أو المعلومات» تحت 
سيظنة مجموعة متشاركة من الشتركاك الخاضة بوكلى سعيل المكال: 
وسائل الإعلام في الولايات المتحدة هي وسائل مملوكة يغالبيتها 
الشبر كات .وحدى شد الوا كن الاتعاؤسس « تساف وك نه في 
الشركات الأخرى. فهي مؤسسات ضخمة تبيع جمهوراً (من 
المستخدمين) للمعلنين في شركات أخرى. وهؤلاء معاً يشكلون نظام 
الاتصالات. 

(.-.) وهذه النقلة من العام إلى الخاص أثرت أيضاً في الإنترنت. 
فعندما كانت شبكة الإنترنت تحت سيطرة «البنتاغون» كان 
استخدامها مجانياً. واستعملها كثير من الناس» من دون مقايلء 
للمشاركة في المعلومات. وبقيت الحال على تلك الصورةء حتى بعد 
انتقال الشبكة الإلكترونية إلى كنف «المؤسسة الوطنية لتقدم العلو» 
الأميركرة: 


وفي البداية لم تكن الشركات مهتمة بالإنترنت لأن لا أرياح فيه. 
والآن» سلمت إلى مؤسسات خاصة: فراحتء منذ البداية, تحدد ما 
الذي تريد أن تجنيه من تلك الشبكة الهائلة. وراهئاً. تريد تلك 
الشركات تقسيم الإنترنت إلى قطاعات ضمن شبكات خاصة:؛ تحميها 
«جدران النار» (تعبير يطلق على التقنيات التي تحمي موقعاً أو ملقاً 
أو منطقة داخل الإنترنت)» وتوضع تحت تصرف الشركات وحدها. 


والحال أنّ تلك الشركات» وعلى رأسها «مايكروسوفت» تريد 
السيطرة على وسائل النفاذ إلى المعلومات. إذ توجّه جمهور الإنترنت 


ا الأمور التى «يريدها»ء مثل خدمات التسويق أو الترفيه... وتسعى 
أيضاً إلى جعل البحث عن المعلومات في أصعب شكل ممكن. 
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الإنترنت بهدد مستقيل الصحافة المكتوية 

أدى الانصراف النسبي عن قراءة الصحف المطبوعة من ناحية 
ورغبة هذه الصحف ذاتها من الناحية الأخرى في متابعة أآداء 
رسالتها على الوجه الأكمل إلى أنْ يصدر بعضها (طبعات) رقمية 
على الشبكات الدولية (الإنترنت) لنشر بعض محتوياتها من الأخبار 
والمعلومات الأخرى على أوسع نطاق ممكنء بقصد الانفتاح على 
جماهير جديدة من (القراء) الذين قد لا تكون لهم معرفة كافية 
ونابكة كاله التحراته أ سيا نافيا واكناهافها التكوية بعس أن ساعد 
ذلك على:عودة معدلاة قوزيغ: الجراكف (الورقية) إلى الاوتفا عدهرة 
أخرى. ولكن يبدو أن ذلك الهدف لم يتحقق بالقدر الذي كانت 
هيه هذه ليحت 1 


رفبناعة)«الصحافة تتيجة لادتسان: اسنتكدام الانتودف يكل ما يكفس : 


به من سرعة فائقة في نشر الأخبار أولا بأول» وبعد أن عرفت 
الإعلانات أيضاً طريقها إليهء وساد حينئذ الاعتقاد بأنه مع بداية 
القون"الفادي «والمشتريق:سوف تكتسم «المسحافة الإلكقووكبة: 
أفامها والحعهافة ‏ الرزوكدة »أن الهزاف الغطبوعة الغاديةى و الؤاقة أنه لا 
تكاد توجد في الوقت الحالي أي جريدة من الجرائد المهمة في معظم 


(1) أحمد أبى زيدء العربى 2-1 2006. 
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دول العالم دون أن يكون لها موقع على الشبكة الدولية. وقد دفع 
نذا لوقي رودا مفقفتن : السايي : تعانور اكه غنات منعنييا تن ١‏ انعسي نا 
المطيوعة ‏ أحد رجال الصحافة الأمريكيين» وفى جون سكويارز 
15نا5 «دتامل إلى أن يقول في اجتماع مديري التوزيع الذي عقد في 
تورنتى بكندا في نوفمبر 2004: «لقد ماتت بالفعل الجرائد المطبوعة.: 
ولذااستيفى على .ضطاعة: الصحانة أن :تركن تركيزا شديدا على النشر 
الإلكتروني». وهذا هى ما يحدث الآن بالفعلء إذ بدأت بعض كبريات 
الصحف في الخارج ترسل من دون مقايل رسائل إلكترونية لمن 
يطلبها تحتوي على رؤوس الموضوعات وملخص لأهم الأخبار التي 
تنشرها في طبعتها الورقية. وتعتبر ذلك (خدمة) عظيمة الأهمية 
بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون لديهم الوقت الكافي لقراءة 
الجريدة ذاتهاء أى الذين لا تصل إليهم الجريدة في الوقت المناسب. 
والأغلي ام ممع هذا القهز ب التي زو الكمو اج تقد التطيى 2ه 
هى الأكثر انتشاراً في المستقبل نظراً لتعقد الحياة التي لن تترك 
للأفراد فسحة من الوقت تسمح لهم يتصفح الجريدة كلها. ومن 
الطريف هنا أن نجد النيويورك تايمز تعلن في أواخر أكتوبر 2005 
عن إصدار «طبعة إلكتروئية» كاملة من الجريدة الورقية وتذكر 
فر اله ١‏ هذه ليست مجرد موقع على الشبكة وإنما هي «صورة 
رقمية طبق الأصل من الجريدة المطبوعة» تحتوي على «كل المقالات 
والصور الملونة والإعلانات» التي ترسل أتوماتيكياً كل صباح إلى 
المشتركين على شاشة الكمبيوتر دون أن يحتاج الشخص إلى 
الاتصال عن طريق الإنترنت مع إمكان تخزينها للرجوع إليها وقت 
الغاية. 


 )1(‏ المرجع السايق. 


إنَّ الإنترنت يتيح لأي شخص عادي فرصة زيارة جميع المواقع 
الخاصة بكل الجرائد» التي يود تصفحها في مختلف أنحاء العالم 
بحيث يجد ما يشبع رغباته وميوله واتجاهاته الفكرية الخاصةء وهو 
الأمر الذي لا تستطيع أي حون أو اهدة] ترضه لقو انا كا ميم 
على حدة. فالجريدة تخضع فيمأ تتشدوة قن أخكيان :وفعلؤمات 
للسياسة الخاصة التي يرسمها أصحاب تلك الجريدة» ورئيس 
التحرير - وهم الذين يتحكمون في اختيار ونشر ما يروق لهم من 
الأخبار والمعلومات الكثيرة المتاحة. 

فهل تؤشر تلك الوقائع إلى زوال الصحف الورقية؟ وما هي 
الموجبات لبقائها واستمرارها؟ أهي قوة العادة التي تأسر القراء أو 
أنها الحميمية التاريخية التي تستند إلى أشياء مثل رائحة الحبر 
وملامسة الورق أو الراحة النفسية في الاختلاء بالذات أثناء المطالعة 
العة 

لنلقي نظرة إلى الوقائع التي ترافق الولادة العسيرة للصحف. 
تبدأ حكاية الجريدة من قطع الأشجار ونقلها وتحويلها إلى رقاقات 
ولفافات ضخمة ترسل إلى المعامل» ثم تحضر للطباعة وتوضب 
وتوزع على مكتيات الباعة؛ ثم يشتريها الجمهور. ويعود يعض 
الورق إلى تلك الدورة عبر التدوير. وليس بغريب أن يرى بعضهم أن 
هذه الذور ةوهق "الظويلة البعقدة والمكلنة لع عن تتتاسي مم 
هدف من نوع الوصول إلى المعلومات في زمن تستطيع فيه 
الشبهافة أرقي توتدرها شك نوت عقاء كن 

ومن الناحية المالية» وهي عصب الجرائد الورقية» تقر كثرة من 
الصحف الكبرىء مثل «نيويورك تايمز» الأميركية و«الفارديان» 
البريطانية» علانية إلى أنها غالبا ما تتكبد خسائر خلال النصف 


الأتمنووعر 7 


في هذا السياق» يقول الفرنسي روبرت كوثورنء الذي يعتبر من 
أشهر كتاب الصحافة الفرنكوفونية الرقمية: «بداية من 2007 وحتى 
خمس أى ست سنوات قد يختفي كثير من الصحف اليومية لنصف 
أسبوع على الأقل» فتحل محلها صحف رقمية بديلة تعمل على مدار 
الأمنوو ع7 بوتخلين الإحصاءات المتكتورة على موقم ,ونين اتترقت 
يروجكت» أأهزم:م أعممعاطأ بياعم إن غدد الشياب الذين يتلقون 
المعلومات الصحافية على الويب ارتفع من 27 مليوناً في العام 2002 
الكقة يي في العام 2005 أي قرابة ثلث مستخدمي الإنترنت7". 

بحدوو تيبوقي الريك لعزي اماد لد المريموية «العالسدة 
للصحفء <ناةم/ناهز 065 77070196 355061300 إلى أن السبتعات 
الورقية ما تزال قادرة على ممارسة مهماتها الإعلاميةء على رغه 
الصعوبات الكبرى: «في الولايات المتحدة؛ الأرجح أن يختفي كثير 
من الصحف خلال السنوات العشر المقبلة... أما التي تقرر الصمود 
والاستمرار» فيتوجب عليها أن تقلب هرم القيم والتقاليد رأساً على 
عقب؛ وأن تولي الناس مزيداً من الثقة والصدقية؛ وأن تمدهم بألوان 
متميزة من الخلق والإبداع مهنياً وثقافياً وفكرياً.. ويضيف: «إنَّ 
التحدي الذي تواجهه الصحافة الورقية يتلخص في قدرتها على 
تطوين اناده لذن تقدمها لحيل «القووة لوقه و نذا نشد الى أ 


صحافة اليوم «ما زالت تقدم وجبات من المعلومات العامة» وقد غدا 
عليها أن تتواءم مع ميول القراء المختلفة» وأن تحترم أذواقهم. على 
الصحافيين أن يفكروا بطريقة غير تقليدية كي يعرفوا جيداً إلى من 
يتوجهون بكتاباتهم وأفكارهم...الجيل الناشىء يريد معلومات 
مقتضبة. وينفر من الأبحاث المطولة؛ وغالباً ما يكتفي بالعناوين 
الكبرى» ومن المستحيل أن يتابع قراءة الصحيفة من آلفها إلى 
يائها»7. 

بشيء من الحميمية والشجن كتب الصحافي غسان الإمام في 
متتفوفة الشيرق الأرسط 7 مقالة :عق المتحافة الورقية بواتدفاعة 
الإنترنت السريعة:ء التي تغيّر دون كثير عناء أو التفات إلى الدور 
التاريخي الذي شكلته الصحافة المكتوبة» فالصحيفة وربما الكتاب 
أيضاً مهددة بالاختفاء والانقراض» قبل أن يختفي في منتصف القرن 
الحالي الجيل القارىء المولود في أواخر القرن الماضي. وقد لا يجد 
المخترع غوتنبرغ أحداًء في هذا العالم العاق» يحتفل معه في عام 
8 يعيد الميلاد ال600 للمطيعة. السيب هو الإنترنت الذي يخطف 
منذ الآن الصحيفة من السوق والمطبعة؛ ليدمجها في أسر الثورة 
الإلكترونية المرئية على الشاشة. 

يقول غسان الإمام: 

تل تستواك كتيت هنا :داغيا الخنشضافة إلى مقاطعة الإنتردت: كنت 
معان المنحافة وف :الشيلة” و لكان نضوة تست ا الاتتونه الكدهدها . 
كل مطبوعة صحافية اليوم لها موقع تنشر عليه. جيل القراء الشباب 


(1) المرجع السايق. 
(2) غسان الإمامء الشرق الأوسط 24 4 2007. 
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مواقع لهم يستقبلون فيها قراءهم. في مقابل الانتشار على الإنترنت: 
تخسر الصحافة المكتوبة الإعلان وقراء السوقء ولكنها توفر ثمن 
الورق والطبع المرتفع. هناك صحافة إلكترونية ولدت مباشرة على 
الإنترنت» من دون أن تعاني آلام المخاض والولادة على الورق» ومن 
دون أن تتعمّد يحبر المطايع. 

الرميل عثمان العمير ينشر «إيلاف» على الإنترنت 700 ألف كوري 
يقرأون يومياً صحيفة «أوهمي نيون» الإلكترونية» وهم أكثر سخاء 
من قراء العمير. يدفعون مجتمعين 30 ألف دولار كسيطا ا المقالة 
أعجبتهم. وحتى روبرت ميردوخ امبراطور الصحافة المكتوبة اشترى 
كدي رماع سكع الالكدر وق بيد عامية. 

أيضأء هناك صحافة عالمية الكترونية (موقع شركة ياهو) 
ميخت وغالات: انارو كقان) سجر قي اس عدف عن الم اسلو 
المرهقين للميزانية» وتعتمد أساساً الأخبار والصور والأقلام 
والمقالات والتعليقات التي يرسلها القراء الهواة. آل غور المرشح 
المهزوم أمام بوش ينشر مع شريك له على قناة تلفزيونية (بالكابل) 
هذه السلع الصحافية بعد التي تستنزف الصحافة المكتوبة. وإذا 
استمر الإعلان في انتقاله من التلفزيون إلى الإنترنت الأكثر إدامة 
للصورة الإعلانية» فستعثر الصحافة الإلكترونية على مورد مربح 
يغطي تكاليفها وخسائرها في صحيفتها المطبوعة. 

يضيف غسان الإمام: الخاسر الأكبر في صحافة الإنترنت هم 
الكتاب. المحترفون وأنا منهم باتوا يتقاضون من الصحافة المكتوبة 
التي تحترم نفسها وسمعتها مرتبات وأجوراً مستقرة يعيشون عليها. 
لكن صحف الإنترنت التي تستعير ما يكتب هؤّلاء لا تدفم بدلا فيما 


يوازي ما يتقاضون من الصحافة إعدادها تحريريا للنشرء وبينها 
أفلام لأعاصير تسونامي وكاتريناء وفيلم التقطه سائح أميركي 
مصادفة للانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات غزة. 

فل هسشاننة الاتكواتث أكتى نكوية ومصمادقدة :من السسحافة 
«العتيقة»» صحافة الورق والحبر؟ ربما هي أكثر خدمة للحقيقة وأقل 
انحيازاً. فهي تشعر بحرية أكبرء في إفلاتها النسبي من الرقابات 
والمضايقات» ثم في تخطيها شركات التوزيع!". 


أعرق الصحف الورقية استسلم للإنترنت 

هواجس الصحافي غسان الإمام؛ أصبحت أمراً واقعاً في أكثر من 
مكان» فها هم قرّاء صحيفة «بوست أوك إنريكه تدننغار» السويدية 
اضطروا إلى تغيير عاداتهمء فهؤلاء الذين اعتادوا ملمس ورقها لا 
يجدونها في الأسواق في الآونة الأخيرة» وقد اكتشفوا أنها انتقلت 
أخيراً إلى شبكة الإنترنت. عميدة الصحف العالمية «سترمي السلاح»» 
فقد أسست الملكة كرستين الصحيفة عام 1945 واستمرت بالصدور 
رهم تضاؤل عدد قرائها في فترات متعددة. وقد أنشئت الصحيفة 
لتكون وسيلة إعلامية رسمية «تقدم تقارير للمواطنين»»: كما يؤكد 
انين و لعن ابس روا ءلتسوين :اسن :1 الا تون لكن: اسيل 
تطور مع مرور السنين» وصارت صحيفة «مكتملة تصدر في طبعات 


هوي ولخوم دولنة 


تالت «(بوست أوك إخريكه تدننفار» لقب عميدة الصحف مع 
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بدايات الحرب العالمية الأولى» بعدما توقفت الصحيفة الفرنسية 
ولأغازيث تاق ,زوفي فن الصدون» وكاتت: قن اطلفك غاء1031 أي 
إنها تكبر الصحيفة السويدية ب14 عاماً. لم يدم «نعيم» عميدة 
اليسكف طؤويلاء فقن كلوى سنافسوق ليا فى القن العشوية: وتراجع 
عدد قرائهاء حتى صاروا في بداية القرن الحالي 0 مشترك فقط. 
واقمطوت الصبحكيفة تت الوقيطة بالآسيوة الماكية .فى السويه ب أن 
تتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. 

58 ال قراخ هذى القرا صنايقث إذارات الصحيفة طويلة ,فيد 
شبح «العونز» المادي» وكانت تحصل على دعم من المؤسسات 
الرسمية؛ وأطلقت وزارة العدل العام الماضي تحقيقاً في محاولة 
لكخخرتع من النة اللحكة : 

قدمت الشبكة الإلكترونية «الحل السحري» لمعضلة خسائر 
كوف الف قو هتكن كفقاريه بوكر اليك تتققل: العطخطفة: الى السالبج 
الافتراضي بشكل نهائيء ولن تطبع بعد الآن في نسخ ورقية!". 

أما لناحية تهديد الصحافيين في مزاولة مهنتهم فقد أفادت 
صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية أن وكالات الأنياء وجدت طريقة 
لاستبدال الموظفين في غرفة الأخبارء إذ باتت تستخدم مهارات 
الكومبيوتر «الإصطناعية» في كتابة يعض الأخبار. 

واكبا تان مهسو تو مشدنن الفالك ها الوتتونت تومي دن 
لكتابة بعض الأخبار منذ أذار(مارس) الماضي في السوق الأميركية: 
وهي سعيدة بالنتائج وتنوي توسيع هذا النشاط إذ أن برامج 
الكومييوتر تعمل بسرعة؛ حيث يتم كتابة خبر عن النتائج المالية 


(1) الأخبار 20 4 2007. 


لشركة معينة في غضون 0,3 ثانية من تاريخ صدور نتائجها علناً. 
وهي تستخدم أرشيف معلوماتها كي تقارن بين النتائج المالية 
الجديدة وتلك السابقةء وتقومها على هذا الأساس. وأشار ماثيو 
توركلنية فاكت وكين الاسدراتيهية :فى الشركة إتى أنه «اضدجة 
وإتكان الستحافيين الققرة: أكقن :اسيل غلني الأوشو وظرين 
المواضيع التي يكتبوها». 

وأوضحت الصحيفة أن «تومسون» أطلقت مشروع تطوير برامج 
كومبيوتر لكتابة الأخبارء.. بكلفة تتراوح بين 150 ألف و200 ألف دولار 
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لكل برنامج» بهدف اللحاق بمنافستيها «رويترز» و«بلومبرغ7". 


في ذات الإطار وفي غيبة من البشرء تزحف «روبوتات» 
الإنترنت» كأنها جيش من عناكب أسطورية سريعة: لتلملم الأخبار 
من المواقع الصحافية والإخبارية التي تنطق بلغة الضادء ثم تعرضها 
في قسم الأخبار العربية الذي استحدثه محرك البحث الشهير 
«غغوغل»»؛ من دون أن يتدخل الإنسان في هذه العملية كلياً. كما أنها 
تكوة اتقصييا اتلقاقيا كل تعلق مينافة اكاريياء تصني عدون كفت 
«غوغل» في القاهرة شريف اسكندرء مضيفاً أن تجميع الأخبار 
يجري استنادا إلى نموذج إلكتووني مؤتمتء بحيث تقصد الرويوتات 
المواقع التي تتضمن مواد إخبارية باللفة العربية» سواء تلك التي 
تصنع في العالم العربي أى خارجهء وتنقلها إلى موقع «غوغل». 


والمعروف أن تعبير «رويبورت الإنترنت» يطلقٌ على برامج صخيره 


متخصصة ودقيقة جدأء تواصل التطواف على مواقع الإنترنت 


(1) الحياة 22 8 2006. 
(2) أحمد مغربىء الحياة 7 7 2006. 
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المتعددة. وتتخصص كل مجموعة منها بأنواع محددة من المواقع 
الإلكترونية. فمثلاء تركز مجموعة من هذه الروبوتات على المواقع 
التكارية «وأخرى على مواقم الارنظة وذالكة الى العواقم الحشعية: 
وهكذا دواليك. وبذلك لا يشبه موقع الأخبار العربية في «غوغل» ما 
يظهر في المواقع المتخصصة في الأخبار» مثل «بي بي سي» و«سي 
أن أن» و«نوفوستي»»: التي تصنع أخبارها بنفسهاء ثم تنتقى منها ما 
ترى أنه أكثر ملاءمة للجمهور العربي» وتترجمها. وأوضح اسكندر 
أن قسم الأخبار في «غوغل» لا يتدخل في مسألة صناعة الخبر, 
زلا بصنم البحتوى:»: 

وتذكر هذه الخطوة بما يتوافر في محركات بحث أخرىئء مثل «أم 
أس أن» الذي تديره شركة «مايكروسوفت»» مع التنيّه إلى أنَّ الأخير 
يبني عمله على البريد الإلكتروني وغرف الدردشة:ء وليس البحث عن 
المعلومات والمواقع؛ كحال «غوغلء. والحال أن الاعتماد التام على 
روبوتات الإنترنت في إنجاز العمل الصحافي هو ما يميز قسم 
الأخبار العربي في «غوغل» عن نظرائه في محركات البحث الأخرى. 
وبذلك؛ يمكن القول أنَّ أنشطة محركات البحث الإخبارية تحمل في 
طياتها نوعاً جديداً من الصحافة الإلكترونية» التي تعتمد على مصادر 
واسعة تنطق بلفة جمهور معين (مثل العرب)» ما يجعلها مرجعاً 
إخبارياً سهلا يتجدد بصورة مستمرة. 

واوعبج: تكنو ايها أن .هرك لكف برفوكق» موسي فا نلاعة 
وينوعها باستمرار. وبالنسبة إلى قسم الأخبار فيه» دأب «غوغل» على 
إصداره بلغات عدة» مثل اليابانية والصينية والإسبانية والفرنسية 
والروسية وغيرهاء إضافة إلى الإنكليزية. وفي كل لفة» يعمد إلى 
تكرار نموذج عمله باللغة الإنكليزية: أي التجميع المؤتمت للأخبار 


في كل مرة أضاف فيها لغة جديدة. وبدا بديهياً أنْ يصل الدور إلى 
اللغة العربيةء خصوصاً أن محرك «غوغل» يبدي اهتماماً متزايداً بهذه 
المنطقة التي تشهد توسعاً قوياً لسوقي المعلوماتية والاتصالات 
المتطورة. والمعلوم أن «غوغل» فى صدد إنشاء فرع متخصص 
بالشرق الأوسطء يعمل انطلاقاً من مقره في القاهرة7). 


يذكر أنه في أواخر العام 2005 أعلن مجلس مسايقة «بورليتزر» 
الذي يمنح أرفع الجوائز الصحافية في الولايات المتحدة: أنه غيّر 
قواعد المسايقة بحيث صار يسمح للصحف بالمشاركة يمواد نشرت 
على الإنترنت. 

ويقدم المجلس جوائز في 14 مجالاء وكان يسمح يضم المواد 
التي تنشر على الإنترنت في مجال الخدمة العامة منذ عام 1999. 
وسيتاح الآن للتقارير والصور التي تنشر على الإنترنت الاشتراك 
في جميع مجالات المسايقة. 


وقال مجلس مسابقة «بوليتزر» في بيان: «في مجالي الأنياء 
العاجلة والصور العاجلة سيسمح بمشاركة مواد نشرت على 
الإنترنت». 

ومع تراجع توزيع الصحف واشتداد المنافسة من الإنترنت: 
أعلنت سلسلة من المجموعات الصحفية في الولايات المتحدة خفضاً 
للوظائف في الشهور الأخيرة بما في ذلك شركة «نيويورك تايمس» 
وشركة «تريبيون» التي تملك صحيفتي «شيكاغو تريبيون» و«لوس 
اتحلدى تا نسين»: 
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القع بو عل مون كرك تفي له عقوا توغ معوفة فين الو فته 
الإلكقوونية: فمكلة تركن تجموعة من هذه الرويوتات على المواقم 
التجارية» وأخرى على مواقع الدردشة: وثالثة على المواقع الجنسية. 
وهكذا دواليك. وبذلك لا يشبه موقع الأخبار العربية في «غوغل» ما 
يظهر في المواقع المتخصصة في الأخبارء مثل «بي بي سي» و«سي 
أن أن» و«نوفوستي»., التي تصنع أخبارها بنفسهاء ثم تنتقي منها ما 
ترى أنه أكثر ملاءمة للجمهور العربي» وتترجمها. وأوضح اسكندر 
أن قسم الأخبار في «غوغل» لا يتدخل في مسألة صناعة الخبرء 
و«لا يصنع المحتوى». 

وتذكر هذه الخطوة يما يتوافر في محركات بحث أخرىء مثل «آم 
أس أن» الذي تديره شركة «مايكروسوفت»», مع التنيّه إلى أنَّ الأخير 
يبني عمله على البريد الإلكتروني وغرف الدردشةء وليس البحث عن 
اليكتوكات بوالر انم كال رعو فلو واتعان ان اسان القام هلين 
روبوتات الإنترنت في إنجاز العمل الصحافي هو ما يميز قسم 
الأخبار العربي في «فوغل» عن نظرائه في محركات البحث الأخرى. 
وبذلك» يمكن القول أنَّ أنشطة محركات البحث الإخبارية تحمل في 
طياتها نوعاً جديداً من الصحافة الإلكترونيةء التي تعتمد على مصادر 
واسعة تنطق بلفة جمهور معين (مثل العرب)ء ما يجعلها مرجعاً 
إخبارياً سهلا يتجدد بصورة مستمرة. 

والاشم تككدان أنظيا ن شنعرك السعكه رقو له وينم اننا | ذه 
وينوعها باستمرار. وبالنسبة إلى قسم الأخبار فيه» دأب «غوغل» على 
إصداره بلغات عدةء متل اليابانية والصينية والإسبائية والفرنسية 
والروسية وغيرهاء إضافة إلى الإنكليزية. وفي كل لفة»ء يعمد إلى 
تكرار نموذج عمله باللغة الإنكليزية» أي التجميع المؤتمت للأخيارء 


في كل مرة أضاف فيها لفة جديدة. وبدا بديهياً أنْ يصل الدور إلى 
اللغة العربيةء خصوصاً أن محرك «غوغل» يبدي اهتماماً متزايداً بهذه 
المنطقة التي تشهد توسعاً قوياً لسوقي المعلوماتية والاتصالات 
المتطورة. والمعلوم أن «غوغل» في صدد إنشاء فرع متخصص 
بالشرق الأوسطء يعمل انطلاقاً من مقره في القاهرة7). 


يذكر أنه في أواخر العام 2005 أعلن مجلس مسابقة «يورليتزر» 
الذي يمنح أرفع الجوائز الصحافية في الولايات المتحدة, أنه غير 
قواعد المسابقة بحيث صار يسمح للصحف بالمشاركة يمواد نشرت 
على الإنترنت. 


ويقدم المجلس جوائز في 14 مجالاء وكان يسمح بضم المواد 
التي تنشق على الإنكورتت في مجال الخدمة العامة منذ عام 1999. 
وسيتاح الآن للتقارير والصور التي تنشر على الإنترنت الاشتراك 
فى جميع مجالات المسايقة. 


وقال مجلس مسابقة «بوليتزر» في بيان: «في مجالي الأثباء 
العاجلة والصور العاجلة سيسمح بمشاركة مواد نشرت على 
الإنترنت». 

ومع تراجع توزيع الصحف واشتداد المنافسة من الإنترنت» 
أعلنت سلسلة من المجموعات الصحفية في الولايات المتحدة خفضاً 
للوظائف في الشهور الأخيرة بما في ذلك شركة «نيويورك تايمس» 
وشركة «تريبيون» التي تملك صحيفتي «شيكاغى تريبيون» و«لوس 
الكللى اس 


1 الكويحة السادق: 
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ويتراجع عدد قراء الصحف منذ عقودء وأظهر تقرير لاتحاد 
الصحف الأميركية يبعدما حلل 789 صحيفة أميركية: أن متوسط 
التوزيع اليومي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2005 
هيبط إلى 5 مليون نسخة من 46,35 مليوناً في الفترة نفسها قبل 


جحيد 


سنةك. 


سوق الإعلانات على الإنترنت 

الإنترنت عالمياًء فإن المواقع الإلكترونية العربية لا تزال تواجه 
مشكلات في جذب المعلنين أولا بسيب العدد القليل لمستخدمي 
الإنترنت وثانياً بسبب عدم ثقة الشركات الكبرى بهذه الوسيلة. 


يقول مصطفى محمدء مدير شركة أدفانتدج: وهي وكالة إعلانات 
متخصصة في الإنترنتء أنَّ الإنفاق على الإعلانات العريية على 
الإنترنت زاد من أقل من 250 آلف دولار في عام 1999 إلى ما بين 
سبعة وعشرة ملايين دولار في عام 272005. لكن هذا الرقم يمثل 
شرعا اكنك راد هد تمن مسي :لاعلا قانع الجا لشن طني لكك قف و الى 
بلغ حجمه 2,8 بليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2005: 
بحسب مكتب الإعلان التفاعلي الأميركي. كما يعد هذا الرقم ضثيلا 
قياساً إلى حجم الإعلانات في العالم العربي بصفة عامة بما في ذلك 
الإنفاق الكامل على الإعلان في العالم العربي الذي يشمل التلفزيون 
والصحفء والذي يقدر أنه سيصل إلى نحى 2,3 بليون دولار في 
5 . 


(1) الحياة 10 9 2005 (عن وكالة رويترز). 


ويقول محمدء الذي تسوق شركته الإعلانات لمواقع مثل الجزيرة 
نت ومكتوب دوت كومء وهى أكبر مواقع البريد الإلكتروني في العالم 
العربي» «إن سوق الإعلانات عبر الإنترنت في العالم العربي تتحسن 
ولكن ما زلنا متأخرين عن الغرب بسنوات»»: وأضاف محمد خلال 
مقابلة عبر الهاتف من دبي في الإمارات العالمية الكبرى لا تعي 
أهمية الإنترنت كوسيلة للإعلان في العالم العربي». 

ويقول محللون إن من الأسباب الرئيسية أن من أصل 2830 مليون 
نسمة هم سكان العالم العربي 3 يزيد عدد مستخدمي الإنترنت على 
2 مليون مستخدم. 

ويوضح محمد إِنّ المواقع الإلكترونية توفر أسعاراً زهيدة لجذب 
الموزيد هن الإعلاتاق قراو ص منا نين 1#نوقة وزكر لكل الف هه 
مشاهدة مقابل 55 إلى 75 دولاراً في الولايات المتحدة. وأضاف أن 
«هذه الأسعار الزهيدة تساهم في خفض العائد السنوي. كما أن 
بعض الشركات تنحي باللائمة على الشركات الإعلانية لعدم ترويجها 
للحملات الإعلانية عبر الإنترنت». 

فقا لإحصاءات من شركة الكساء التي ترتب المواقع العربية 
بحسب عدد الزوار وصفحات المشاهدة, فمن ضمن أول 500 موقم 
في العالم لا يوجد سوى خمسة مواقع عربية» من بينها النسخة 
الإلكترونية لصحيفة الأهرام المصرية إضافة إلى مكتوب دوت كوم 
والجزيرة دوت نت7("). 

وتعتمد بعض البوابات مثل أرابى دوت كومء وهو دليل مواقع 
إلكتروني تمتلكه إيموكس اللبنانية على غوغل لجلب الإعلانات. فهي 


(1) المرجع السابق. 


تستخدم خدمة غوغل أد سنسء التى تعمل كوكالة إعلانية تضع 
الإعلانات والروايط على المواقع» ومن ثم تقتسم العوائد معها. لكن 


موقع يسمح لزواره بتغيير إخراج دعاياته 

من ضمئن الأساليب الجديدة التي تسعى لكسب أكبير نسب 
مقداونة ذا مانا الاتتوقع دسق شر 16 شوفوو لم مقع شيع 
لزواره أن يأخذوا كليبات الفيديو والموسيقى منه ثم إقحام كلماتهم 
وتكوين إعلان خاص بهم لمدة 30 ثانية لسيارة شيفروليه تاهو 


.07 


وبذلك يمكن أن يولد افتماماً بموديل تاهى الجديد من خلال التسويق 
الفيروسي. وإذا كانت الشركة قد نجحت بهذه الوسيلة في نشر 
إغاقيا انان سنالك هو امد تسايقة اشوا ونا فنا الففة روا لق القر تتبية 
يشكل وأسع إعلاكا يهأجم السيارات الرياضية /.لا.5 يسيلنيا 
استهلاكها الكبير للغاز هى ما كانت شركة شيفروليه تريده. 
المواقع الأرضية لتعرف إلى أين يوصل هذا الطريق»7!"). 

وف إعتلذن كن مسوم كنس اليديو مع كناف مكيانة 
الانمكفتا يها الآ كم فلن هريهيا بالأحتياين الخزارى»: 


)0( جولي بوسمانء الشرق الأوسط 4-9 - 2006 (لشدمة نيويورك تايمز). 


ولتكوين فيديى يستطيع المستخدمون أن يختاروا ما بين كليبات 
تظهر سيارة تاهو في مشاهد طبيعية مثل السياقة عبر سلاسل 
جبلية ثلجية أى الوقوف بجانب شلال مياه وبإمكان المستخدم أن 
يختار خلفية موسيقية لإعلانه من ثمانية قطع موسيقية ثم إضافة 
النص الذي يريده للإعلان عن منتجه. 

وك طاذى ست الس من كب فرك كاميل يدانو ايه الخائمة 
ل«انترببلك غروب أوف كومبانيز». وإمكانية توليد الإعلانات من قبل 
المستخدمين تفضلها شركات مثل «جت بلى» و«سوني» و«كريسلر» 
لكي يتم الوصول إلى الشباب والمستهلكين المحبين للتكنولوجيا 
والذين ينشرون إعلاناتهم عبر مواقع الويب. 

وكانت شركة «ماستر كارد» و«كونفرز» قد أجرت تجارب ناجحة 
على هذه الطريقة الجديدة. ففي أحدث تجرية بخصوص حملتها 
الكنحسي 6 اعدوف اتن كاه ووو قفا علب :| اتوك شوو اه 
الاقة 881881855 الذي سمه االسغيلة عفان مس الشويطين 
إعلانيين. ويمكن لمستخدمي الموقع كتابة أربعة سطور من الحوارء 

أما حملة شركة كونفرز التي تسمح للزبائن بإرسال إعلانات من 
تصميمهم إلى موقع الشركة /1889.001.ام6 0011/5858 فقد 
حققت المراد منها. حيث تلقت 1500 إعلان» عرضت الشركة بعضها 
على التلفزيون» وأثارت ضجة على الويب. 

وأوضح جون باتلر مدير الابتكارات في شركة «باتلر وشاين 
وسترن وشركاهم» وهي وكالة إعلاآن في ساوساليتوق يولاية 
كاليفورئياء التي أعدت حملة إعلانات كونفرزء إن مضمون الإعلانات 
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المقدمة من المطلعين على الموقع تعمل إذا ما كانت متناسية مع 
المنتب('). 

إل أن بعض الشركات الأخرى التي أجرت تجارب في هذا 
المحال: فق كانت أقل اتسشامحاً مع السكرنة. 

ففي عام 2001 طلب جونأه برتي طالب الدراسات العليا فى معهد 
ماساشوستس للتكنولوجياء حذاء من شركة «نايكي» للأحذية عليه 
عبارة 511/587151107 (تعني بالعربية ورش العمل ذات الأجور 
المنخفضة وظروف العمل السيثة)» إلا أن نايكي رفضت الطلب. 
وأصبحت رسائثل البريد الإليكترونية بين بيرتي ونايكيء عندما 
تسربت للصحافة» مادة مثيرة للقاية. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من الشركات تحذّر من وضع 
إمكانيات إبداعية في يد المستهلك. 
الإنترنت يرسم معالم التلفزيون 

أمام هذه الثورة التكنولوجية وأمام الصراع المحموم لكسب مزيد 
من العوشا من سيك الاك القنوات التلفزيونية التي تنتشر عبر 
المحطات الأجنبية والفضائية أصبح جذب المشاهدين نحو المحطات 
مسألة في غاية الصعوبة والأهمية؛ لأنها تعني ببساطة مشتركين 
ومعلئين جدداً لهذه القناة؛ الأمر الذي يحقق أرباحاً مالية تسعى 
التلفزيونات إلى الحصول عليها وتضمن بها في الوقت نفسه السيادة 
الإعلامية التي تسعى الدول والمؤسسات والأفراد إلى تبوئها. لذلك 
أصبح تطوير إمكانات تلك المحطات وتزويدها بأحدث وسائل 
الاتصال وتقنياته ضرورة ملحة فرضتها ثورة الاتصالات الجديدة: 


(1) المرجع السابق. 


وتفسيرها لاستنياط وسائل وأشكال تحريرية جديدةء عن طريق ريط 
الخحطة الللقويى .1 متفيكة ١‏ لانترقم 

هذا ما قامث به شيكة «[ا.لاا.0» عندما قامت بإرسال فيلم سريع 
الأمريكية التي تخطت الأجواء الصينية واعترضتها وطاردتها طائرة 


هنا استعرضت وكالة الأنياء الفرنسية الحدث بالصورة المتحركة 
التي استعانت بها من أرشيف «لا.لا.:©» إضافة إلى معلومات سابقة 
قفز بها الحاسب الآلي خلال دقيقتين وتم ربط المادتين وإرسالهما 
معاً لمن يشتري خلال خمس عشرة دقيقة فقطء فهذه مصادر تعتمد 


في تغطيتها على وسائط يث تقفز فوق السحاب. 


كما أنه أصيح من العسير تقديم برامج حوارية: أو مصورة دون 
الاستعانة بالإنترنت7). 


لعقدين كاملين تقريباء ظل مسؤولو الشركات وممثلى شركات 
الإعلان والدعاية يتحدثون عن قرب إنتاج تلفزيون متفاعل بالكامل 
يسمح للمشاهدين بمتابعة ما يرغبون فيه من برامج» وفي أي وقت 
يفضلونه؛ إلا أن المستقبل؛ كما يبدو» بات للكومبيوتر» إن تعكف 
كبريات شركات الإعلام والإنترنت على تطوير تقنيات إنترنت 
للبرمجة والإعلان المصور على شبكة الإنترنت» تكون «تحت أمر» 
المشاهدين ورغباتهم. 


(0) تهاني مصطفىء الفنون 1 8 2001. 
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وفي الوقت الذي بات فيه الأميركيون يشعرون براحة أكثر إزاء 
مشاهدة برامج التلفزيون على شاشات الكومبيوترء بدأت عملية 
برمجة الإنترنت تجمع بين عملية التفاعل والتجاوب الفوري على 
الإنترنت مع عملية التفاعل والتجاوب الخاص بالتلفزيون. 


على فيل المثال::وفريت (شنيكة شيكطلو دق اللكابلات: خدمة أطلقة 
عليها «توريونك», وهي خدمة إنترنت مجانية تسمح للمستخدم 
بمشاهدة برامج تلفزيونية معروفة مثل «سبونجبوب سكوياربانتس» 
و«جيمي نيوترون». وتقدم هذه الخدمة برامج أخرى منوعة لأن 
مشاهدي شبكة نيكيلودن الشباب باتوا يقضون المزيد من الوقت 
أمام شاشات الكومييوتر. 

كما تستخدم «سي بي أس نيوز»» التي لا تملك شبكة للكابلات: 
الإنترنت لتقديم أخر الأخبار المصورة: بالإضافة إلى تقارير لا 
تتئاسب والزمن المخصص لأخبار «سي بي أس نيوز» المسائية (30 
دقيقة). وتقدم «أميركان أون لاين» مجموعة واسعة من البرامج 
التلفزيونية المجانية» وقد غطت الحفلات الموسيقية «لايف 8»», التي 
أقيمتث لمساعدة الدول الفقيرة خلال انعقاد قمة الدول الصناعية في 
يوليى (تموز) الماضي. وهي تعتبر هذه الخدمات وسيلة لاجتذاب 
المشاهدين إلى صفحتها الرئيسية «أي أى أل دوتكوم». وتقدم «أي أو 
أل»» وهي جزء من «تايم وورنر» بالاشتراك مع «وورئر ميوزيك 
غروب» برنامج إنترنت افتراضي بعنوان «ذا بيز», يركز على الجانب 


الموسيقي7". 


(!) الشرق الأوسط 30 8 2005. 


وأصبح تحول التلفزيون صوب الإنترنت واضحاً مع بدء 
الشركات بتقديم خيارات أكثر في البحث والشراء ومشاهدة 
التلفزيون المعروض بواسطة الإنترنت. وعلى الرغم من أن ديزني 
ليست هن الأولى في مجال استخدام الفيديى المجاني فإنه واحد من 
أكثر التجارب كلفة في مجال التلفزيون. 

وقالت أن سويني رئيسة شركة أيه بي سي التلفزيونية التابعة 
لديزني إنها «فرصة حسنة لنا كي نتعلم قليلاً حول نموذج مختلف 
وكيفية استخدام زبائننا لها. إنه حول الاعتراف بأن ليس أي منا 
يعيش في العالم وفق نموذج تجاري فقط. هذا حول كيفية تمكن 
المستهلك من استخدام كل التكنولوجياء». 

لكن قد يهدد تقديم برامج مجانية تصل مباشرة للمستهلك عبر 
الأنقرنت الكلتزيون الحاتي يمينا يفول (السطلتون: فالشيكاك 
التلفزيونية التي لها عقود مع منتجي البرامج سيجدون وسائل 
للاستمرار في التعامل مع الجمهور المحلي. ومع الوقت قد يكتشف 
المستهلكون طرقاً أخرى للتفلب على شركات الكابل والبث عبر 
الأكمار: الطتناهية بمكو ناه الفلشر نا هس ترفك مكل دون 
كوميونكيشن. عن طريق تخزين البرامج المفضلة من الإنترنت مجاناً 
بدلاً من دفع أتعاب اشتراك شهرية لهذه الشركات. وقال فل ليغ 
المحلل في شركة انسايد ديجيتال ميديا «قد يؤدي ذلك إلى بروز 
توجّه عام صوب الفيديى عبر الإنترنت بشكل لا رجعة فيه.. وهذا 
الوسيط الجديد سيستولى على كل شيء في الأخير نحن سنحصل 
على كل ما نريده من أفلام فيديى عبر الإنترنت مثلما نحصل على 
معظم النصوص من الإنترنت». 

انين شمر كاه الأقعنا قف الواكشينة والكايعل أن هر كن 
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المسلسلات عبر الإنترنت مثل عرض شركة ديزني لن يهدد عملهم 
في التلفزيون لأن المستهلك لا يزال يريد مجموعة قنوات تقدم 
مجموعة متعددة من العروض يمكن مشاهدتها في أي وقت. 

وقال أريك رابي المتحدث باسم فريزون «هذه تجرية مختلفة». 
وتجدر الإشارة إلى أنّ «فريزون» وشركة «ايه تي اند تي» 
تستثمران مليارات الدولارات في شبكة جديدة سريعة ستسمح لهم 
ببيع برامج تلفزيونية عبر الإنترنت إلى المستهلك كبديل إلى شركات 
الكابل. وتعني إدارة شبكاتهم الخاصة:؛ والسيطرة على نوعية وسرعة 
ما يمكن نقله عبر شبكاتهم» وسيصبح في إمكانهم تسليم نوعية 
التضال مق التقوحات عق فلك القي هوي تكانينا حون شيكات 


الإنترنت7). 


تلفزيون الإنترنت ومشاكل الأمن 

إِنْ كنت تتساءل لماذا لا تقوم الشركات بإطلاق الخدمات 
التلفزيونية عبر بروتوكول الإنترنت ١‏ بسرعة أكبرء فإنك لا تفكر 
كالمحترفين.. لأنّ الجواب هو الأمن؛ ثم الأمن! 


وحتى وقت قريبء وأجهت هذه الخدمات الجديدة الحديثة مشاكل 
كبرى» وهي كيفية حماية حقوق التأليف للمحتويات التلفزيونية 
وحقوق نسخهاء وكيفية حماية الشبكات التلفزيونية الإنترنتية بكلفة 
سكقولة خسن الوحعات: الشا ريحي ة..ولكق الخمراءتفولون الموه أن 
المشكلة الآولى هي قيد التحكم والسيطرةء وأنه ثمة تقنيات جديدة 
تبرزء من شأنها حل المشكلة الثانية. 


)1( يوكي نيغوتشيء الشرق الأوسط 16 4 2006 (خدمة واشنطن بوست). 


والعقبة الأولى مبدكياً هي مسألة إدارة الحقوق الرقمية (8اأو01 
لكام 0 185؛: وكيف يمكن لمقدم الخدمة تقييد الدخول 
أى الوصول إلى التلفزيون الإنترنتي من قبل أي شخص يباأستتثناء 
أولتك الزبائن المستعدين لتسديد فواتيرهم» وكيف يمكن تقييد قدرات 
الزيون من نسخ وتوزيع المضمونء أو المحتويات المحمية بحقوق 
النشر؟ 

وفي العام 6»؛ تمكن العديد من الشركات المسؤقة من التصدي 
لهذه المشكلة؛ ومنهم شبكة «هيلياس» التي تقدم حالياً نظام «ميديا 
لوك» الذي يقوم بتشفير الإشارات بين أنظمة تسليم المحتويات لدى 
مزود الخدمة وبين جهاز الاستقبال لدى الزبون. ويضمن هذا 
الترميز أن يكون بمقدور الزبون الذي يقوم بسداد الرسوم تلقي 
محتويات التلفزيون الإنترنتي وفك تشفيرهاء وبأسلوب يحول دون 
إعادة إرسالها إلى شخص آخر. وكان مقدمى هذه الخدمة المتطلعون 
إلى أعمال ناجحة يكافحون في الفترة الأخيرة للعثور على أساليب 
لضمان أمن شبكاتهم ضد عمليات التخريب الممكنةء مثل هجمات 
منع الخدمة التي ارتكبت في العام الماضي على الخدمات الهاتفية 
الإنترنتية!"". 

وصميم المشكلة هو أن الخدمات التلفزيونية الإنترنتية تعتمد 
بشكل عام على شبكة واسحة من أجهزة الخادمات وأنظمة التشفير 
لتسليم المحتويات إلى كل زبون؛ استناداأ إلى غاري ساوثويل مدير 
تقنية التلفزيون الإنترنتي في شبكات «جونيبر» الذي كأن يدرس 


(1) الشرق الأوسط 24 -4 - 2007. 
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بتزويد عروض الفيديى عند الطلب لا يمكن «إقفالها»» نظراً لضرورة 
تفاعلها مع الزبون. ويضيف ساوثويل: «نستطيع حماية هذه الأجهزة 
الخادمة بجدران الحماية «فايروول»: ولكن يجري تسليم التلفزيون 
الإنترنتي بسرعات تصل إلى 4 ميغابت في الثانية» وأغلب أنظمة 
ال«فايروول» لا تستطيع مجاراة مثل هذه السرعةء والأسلوب الوحيد 
هو وضع نظام «فايروول» لكل جهاز خادمء أى نظام تشفير. وحتى 
لو تمكنا وقتها من حل مشكلة الأداء, لكانت قد أرغمت مزود الخدمة 
على زيادة معدل ميزانية مركز المعلومات (السرعة) بعامل أربعة»7). 

وكانت الكلفة العالية لتأمين شيكة التلفزيون الإنترنتي قد حطمت 
كما هنا النموذج الموضوع لهذه الخدمةء «لأن المستوى (الطبقة) 
الأولى من هذه التأمينات لا تستطيع إطلاق الخدمة من دون تأمين 
البنية الأساسية؛ أم بالنسبة للمستوى الثاني» فقد حاولت إطلاق 
الخدمة من دون تأمين سلامتهاء وعندها وجدت أنها لا تستطيع 
العدل من ووانيان كنا ولا فل اقول 

ويضيف ساوثويل في حديث لمجلة «دارك ريدنغ» الإلكترونية 
المتخصصة بأمن المعلومات أنَّ هجوم منع الخدمة على شبكة 
تلفزيونية إنترنتية قد لا يحول تمامأ من تسليم المحتويات» ولكنه قد 
ييظكها بتكل كبيل تعدا كشال .على :ذلك» قناز التضيؤة الخاضة 
لشركة مايكروسوفت التي تقوم بتحويل القنوات قد تغرق تحت سيل 
الطلبات: مما يترك الآلاف من المشاهدين الجالسين قيالة الشاشة 
ينقرون على أجهزة التحكم عن بعد؛ من دون أي تأثير يذكرء أو 
تنس نظو داح وهار له الخقلس عل (فعى السش 1 11 اننوك 


اسم 


0 المرجم السايق. 


«جونيبر» ما يسمى «انتفريتد سيكيورتي غايتواي» 118978160| 
© لإقداع631 لإأاناءعع5 (بوابة الأمن المتكاملة) للعمل مع الأجهزة 
الافمة "التلفزيؤن /الإنخرزنتي الفا ترون كز سو ب ره الا 
آمناً بين أجهزة الزبائن» كالكومبيوترات والأجهزة التي توضع فوق 
الافنيتوة اتكلشزيونية ومين العيان الخادم الذي يفوم تفلم 


المحتويات. 


وقول نيا مويل 11ل لقم ينه وا ود اا شين عاد دن 
لشاف بعلي الكو 3118© اكه معدد كلا بتكن معي الخلنائع الحا 
انك اتقو هه ميق تأنه" الخطلولة زوف" اخواق اتضيا لكان كه 
سكن نينا نماك مروف مسن يحبا ف منت لسري انان 
لمم كيين السشتفي عه عن الاوك و ووضيية رإن فقا 56 
لمنتجات التلفزيون الإنترنتي بمقدوره دعم حركة المرور والسير 
لنحى 100 جهاز خادمء الأمر الذي يخفض كلفة نشر وتوزيع القدرات 
الأمنية بشكل كبير». 


وبعد الانتهاء من حل معظم المشاكل المتعلقة بإدارة الحقوق 
الرقمية وظهور حلول حماية البنيات الأساسية في الأفق: فإنه لن 
يمضي وقت طويل قبل أن يبدأ المستخدمون في رؤية انطلاق 
خدمات التلفزيون الإنترنتيء وفقا لساوثويل الذي أفاد «أن هنالك 
بقية أعمال تتعلق بشروع الزبائن أكثر فأكشر في استخدام 
الكومييوترات الشخصية والمساعدات الرقمية الشخصية لمثل هذه 


الكوينا رعو كن ريخو قذلد الل بن سنن عقيل لعفي 


1( المرجع السابق. 
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اح ين ا يت افد .نين 


خدمة الإنترنت على الخلوي 

أماتمن تائفية وشجلة: اتضناق تحتل النوا تق التخلوس تققة اكتينيت 
خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول في العمل أى خارجه شعبية 
لافتة. 

وكانت خلال العام 2004 ومع ظهور الجيل الثالث من تكنولوجيا 
الهواتف المحمولة غير مرغوية من الجميع من خلال تقنية «يو إم 
تي إس»» ويرجع السيب في ذلك إلى ارتفاع أسعارها ومحدودية 
محأل تغطية الخدمة. 

الكن اميور ا كذيرة نورق سد اذلف اللسوه إن انتسدية خومات 
تصفح المواقع الإلكترونية أى تحميل ملفات الصوت والفيديى على 
الهاتف عبر الإنترنت وأصبح من الواضح أن أسعار هذه الخدمة في 
طريقها إلى الانخفاض. 

ويوجد حالياً نحى 80 شبكة «يى أم تي أس» حول العالم حسيما 
كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث مصرف «دويتشه بنك» في 
فرانكفورت. من بينها ستون شبكة في أوروبا. ويوجد في آلمانيا 2,3 
مليون شخص يستفيدون من هذه الخدمة حيث تتضمن رايع أكبر 
شيكة من هذا النوع في العالم. 

وتأتي اليابان في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي تقنية 
«يوم أم تي أس» إذ يبلغ عددهم 22,4 مليون شخص ثم إيطاليا (9 
ملايين شخص) ثم بريطانيا (4,7 مليون شخص). 

وحتى الآن لا يوجد سعر ثابت للحصول على خدمة تصفح 
الإنترقي هلي انوا قات توس كيم مكرك رامد بالاندي مت اكد 


مقابل أربعين دولارأء لكن شرط أن يكون العميل متعاقد مع إحدئ 


شركات الهواتف المحمولة» في حين يصل سعر هذه الخدمة لدى 
الوق يون الحقفوطة من لقتو كه إلى افيه إلى 081 ووالارا: 

وتصل سرعة اثنتقال البيانات عبر شيكات «يو أم تي أس» في 
ألمانيا إلى 384 كيلويايت في الثانية. 

ويقول ماركوس فيدثر خبير اتصالات الهواتف المحمولة في 
موقع «غوتينبرغ» للاتصالات اللاسلكية على الإنترنت: «إنَّ سرعة 384 
كيلوبايت في الثانية ضعيفة إلى حد ماء ويجب أن تزيد السرعة عن 
غيغايايت واحد في الثانية». 2 

وفي حال استخدام خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول بالمنزل 
أى مقر العملء فينيغي على المستخدم التأكد من قوة استقبال 
إشارات الهاتف المحمول. وأوضح فيدنر أسباب ضعف إشارات 
الهاتف المحمول وهي «في بعض الأحيان نتيجة تواجد المسكن إلى 
جائب من الشارع أو تكون جدران المنزل سميكة للغاية». 


«بوتدوب» إعلام الشياب 

إنه المهد غير المتوقع لولادة الإعلام الرقمي: فاليوتيوب 
الستفيهى لكنادل :| لنوظة السفيز وو لالت يفيو دنا إفازينا 
ولد على طريقة «سكب الصواعق في كؤوس من الفضة»»: وبالتعريف 
فأنه خارج عن المتوقع والمألوف ويحمل الكثير من الدهشة التي 
تلامس الهذيان. لقد شرعت مواقع الإعلام المنسوجة على هيكة 
«يوتيوب»2 في الاستيلاء على أعين الشباب» خصوصاً في الغرب 
باعتباره مكاناً لفن إعلامي يصنع أخيلة للعالم المعاصر الذي يعيش 


مغ انب اكات وشاباف, الكرمسيوقر والعايرى 0 


إذن» لنترك النقاش عن موت التلفزيون على يد هذا الفن الإعلامي 
الذي يولد تحت أعيننا (ولحظة بلحظة) بأثر من موجتين هائلتين 
تتألف الأولى من الجمهور المتشابكء بطريقة غير مألوفة وبالتالي 
فنية تماماًء عبر الإنترنت والشبكات الرقمية وأنواع الاتصالات 
المتطورة؛ وتتشكل الموجة الثانية من الأدوات الإلكترونية (خصوصاً 
الكومبيوتر والخليوي)» حيث تعيش الأجيال الشابة مساحة الترفيه 
المعاصر المرسوم بالاتصال التفاعلي تان" الخافمة 7 . 


الأرجح أن تمازج هاتين الموجتين يعطي فنا إعلاميا فيه الكثير 


(1) أحمد مغربىء الحيأة 23 5 2007. 
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من الهذيان؛ والأرجح أنَّ الفن الذي يجد ذاته أقل هذياناً (التلفزيون) 
يقترب من الموت حتى لو استمر على قيد الحياة دهورا. يستطيع 
الكافز مون ان سسارسن: الكقرو كن الحياة: وخصيوفيا هه شاف : 
يستطيع التلفزيون أن يستمر «فنأ» مقارنة بالإعلام الإلكترونى البازغ 
عن افق قوو يكنا كان شبن بالقهية إلى الوااون مقاذ لتفازة عش 
المشاهدة؛ منذ استيلاء أداة الإعلام على مشاهدها("). 


يدخل التلفزيون إلى البيتء على الأرجح من ركن المشاهدة 
الجماعية والأسرية للترفيه البصري اليومي. تُصنع مواد الإعلام 
التلفزيوني لتبتْ إلى كتل البشر المتوزعة كعائلات في «صناديق» 
العيش المتصل في الشقق والمنازلء ويتوجه التلفزيون إلى مشاهده 
الفردء باعتباره يعيش فرديته عبر وجوده في الأآسرة ومنزلهاء 
ويرسم علاقة البث - التلقي بالارتكاز إليها. تعيش الشاشة الفضية 
واقع استيلائها على أعين الجمهور وعقله عبر هذه العلاقة التي تلقي 
كالاليا اها على مجمل الإعلام المتلفز وفئّه وموادّه. وفي المقابل, 
يدير موقع «يوتيوب» وأشباهه الظهر إلى هذه العلاقة. ويصنع ما 
اكد من «انقلاب» في علاقة البث ‏ التلقي. 

يدخل «يوتيوب» إلى مشاهده الفرد عبر شاشة كومبيوتره؛ 
وهيكنا وحزك شاهة رقمية: ميا لا منزل ولا بيت ولا عيش 
مشترك ولا علاقات أسرية. ترتسم العلاقة بين المركز الإعلامي 
|الذى السو نهر كر انضا كنا يون تهنا ومين بجموووة لون علد 


شاشة الكومبيوتر بالشبكات الرقمية. ثمة «انقلاب» آخر جاء من 
الخليوي. فمع تمكن الهاتف النقال من صنع مواد إعلامية (هي 
أشرطة الفيديى) ومن الدخول إلى الشبكات الرقمية» انفتح باب هائل 
أمام الجمهور ليصبح صانئعاً للمواد البصرية ‏ المسموعة. اختفت 
علاقة البث ‏ التلقي نهائياًء ليحل محلها الجمهور الذي يصور 
ويخرج وينتج الموادء ثم يدخل في علاقة من المشاهدة التفاعلية 
معها. لم تعد علاقة البث - التلقي تصلح لوصف العلاقة الوليدة» بكل 
جدتها وهذيانهاء بين الجمهور وهذا النوع من الإعلام. صحيح أن 
ثمة «مكانا» (هى الموقع الإلكتروني) تجهنز عليه المواد ويقصده 
الحشهون» لكف لم يعن-قن التركن الذى رتمكم ياليك وفوارو". 


في أوقات سابقةء توقع بعض خبراء التلفزيون» مثل الفرنسي 
دومينيك والتون: أن يعوق غياب البرنامج عن الإنترنت تحوله إلى 
إعلام عام للجمهور. ولكن تجربة موقع «يوتيوب»» وعلى غراره «ماي 
سبايس»», تبين أن غياب البرنامج ميزة لأنه يمكن الجمهور من 
مشاهدة مرسومة على هواه وبحسب وقته وخياراته. ريما فات 
والتون أن المشاهدة في «يوتيوب» تشبه الفرجة التلفزيونية بواسطة 
الريموت كونترولء: حيث تنفلت المشاهدة من كل برنامجء لكنها 
تفوقها في قو للكككلن وال قر كنا ام سواه فقاعة :دوم [لانفقاء 
بحسب رغبة جمهور الشبكات. وذلك أقل ما يقال في الفوارق بين 
2( 


التلفزيون و«يوتيوب» 


(1) المرجع السابق. 
ان 
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صور عذيفة على شبكة الإنترنت 

من ناحية أخرىء لا تبتعد كثيراً عن علاقة الانترنت بالصورة, 
فَإنّ هتاك أسكلة صمعية) افتنكل مكلك الأفلام 'الكسعيرة خلى سك 
الافكونف. اننا ما اتسركى سين ا فلالمش وي ان 
يتوانون عن نشر كل ما تقع عليه أيديهم. ففي العام المنصرم؛ بث 
مولام تنويط: الحصاب ناف | ركيكة عضانة نمق الظمان وساف 
اعتدام على .مشوديق» وتصفع عمال تزموظفيق في كلزيعهم إلى العدل: 
و«توج» استعراض الرعب والقرف هذا بث شريط إعدام صدام 
عدون النضيو د رن انيف كاميه | عاتن 


والحق أن الفضل في اكتشاف حماقة البشر ووحشيتهم لا يعود 
إلى الشبكة الإلكترونية. ولكنْ الشبكة أتاحت انتشار صور البربرية 
والعروض الوحشية بذريعة الحق في التلصص. وياتت هذه الصور 
في متناول جمهور كبير. والجريمة المصورة على شبكة الإنترنت 
مزدوجة؛ فهي جريمة فعلية ورقمية» في أن معاً. فمتصفحو الإنترنت 
ورواده يحسبون أن انتهاكاتهم مشروعة. وعليهء يصور هؤلاء 
نشاطاتهم المنحرفة وعمليات السرقة والاعتداءات: ويبثون أفلاه 
«إنجازاتهم» القصيرة على الإنترنت. فيلوغ الشهرة ممكن على 
الإنترنت. وشرط هذه الشهرة هو التمادي في نقل صور الواقع الفج. 


وتنشر الأفام القصيرة وشرائط الفيديى والصور الواقعية باسم 
الحرية الفردية: والحق في الحصول على معلومات: ومجانية الإطلاع 
على الموادء وباسم التحفظ عن مؤسسات الإعلام ووسائله؛ ويدعى 
رواد الإنترنت إلى بث الواقع «الخام» وصوره وتظاهراته. ولا تُثبت 
مصادر هذه الصورء ولا تُسند إلى مرجعء ولا تُحلل معانيها أو 


تربط بسياق مجتمعي. ويعزى إغفال مصادر الصور إلى «قول 
الحقيقة» ونقل الواقع «كما هو». وترفع هذهالصور «اللقيطة» 
المسؤولية والذنب عن الجناة. وشركائهم من المشاهدين 
الو ةأصسصيية وق فرظ كنورة يون تعمكه انكل السويع: المكاويات: 
وتيسيرء استعمال الإنترنت» وبين فقر المحتويات المقترحة أو 

ولا شك في أنَّ عهد شبكة الإنترنت بالصور قريب. فالنصوص 
المرسلة تشغل 95 في المثة من الشبكة الإلكترونية. ولا تزال الصور 
قريب الشبكة الفقير. ولكن هل في وسع الصور على خط شبكة 
الإنترنت (001128) انتشال مضمونها منالفجاجة. وحمل مشاهديها 
على التفكير والتساؤل وصوغ مقترحات؟ وهل تنجح الصور في 
التحول وسيلة للإبداع فكري ومساحة لتبادل المعارف» وفهم العالم 
وإدراكه؟ فيعد إغراق الشبكة بالأغاني والموسيقىء وهذا الإغراق 
اعف. كوفاعة التويه اخ و تشاع اسسكقر اوسا دف ولو الطعور: 
المتحركة عالم الإنترنت إلى الحذرء ويثير تحفظات المراقبين» فهل 
علينا مشاهدة لقطات تقوض قدراتنا الذهنية والمعرفية؟ 

وربما يحسن بنا تفادي إدراج «شبكة الفيديى» (الإنترنت المرثئي 
والصوري) على لائحة الحماقات العادية» وبث الصور المتحركة 
(الأنباءء الأفلام الخيالية والوثائقية) غير المقرصنة» وإشباع الشبكة, 
تالياء بمواد أنتجت للقطاع المسموع والمرئي. وعلى سبيل المثال» 
ينبغي الرد على أفلام الهواة التي تحتفي بالاعتداءات» وانتهاك 
القانون والأخلاقء بعرض أفلام مؤتمرات الجنرال شارل ديغول, 
والرد على المواد المقرصنة بعرض برامج ثقافية راقيةء والأفلام 
التي تنفي المحرقة بمقابلات مع ناجين منها. 


ولا ريب في أنَّ تمكين المواطن من الوصول إلى صور تراعي 
معايير تربوية وتثقيفية وثقافية» على غرار تلك المعروضة مجاناً في 
موقع 108.5 الفريد والرائد» ضرورة حيوية؛ ف«الويب» يخوض, 
تجربة عبثية مع عالم الصور. 

والطريق إلى الخروج من هذا العبث هى استكناف استتباط 
الإنترنت معاييره؛ ومعانيه» وإثبات مراجعه الخاصةء وإرساؤه ركيزة 
صلبة لشبكته0". 


غرف الدردشة 


أما إذا عدنا إلى الكلام على شبكة الانترنت» فنذكر أنه قبل بضع 
سنواتء أطلقت شركة «آيل» الكومبيوتر «أي ماك آس 10», مع حملة 
إعلانية ضخمة ركزت فيها على شفافية الكومبيوتر الذي وضعته في 
غلاف أزرق فاتح, تظهر منه مكوناته الإلكترونية للأعين. ولم تتردد 
مجموعة من علماء الاجتماعي الأميركيين» وخصوصاً ممن ينتمون 
إلى «مدرسة شيكاغى» فكرياء في السخرية من الحديث عن شفافية 
الكومبييوتر. ولاحظوا أن الكومبيوتر كان يعمل عبر أوامر يكتبها 
المستخدم الذي توجب أن يكون ملم بتركيب الحاسوب وطرق عمله 
ولغة برمجته. حينهاء كان الكومبيوتر مكشوفاً وشفافاً لأعين 
مستخدميه, بصورة حفيقية وليس بطريقة سطحية من نوع... الغلاف ‏ 
الشفاف. 


جحج جديا مكل كر بول ووتوروصيولا الن, .جيل الحؤاسيي الثاى 


(1) إيمانويل هوغء لوموند 6 - 3 2007 (ترجمة الحياة 4- 3- 2007). 


يعمل بنظام «دوس» 0205 الذي ما زال مستقراً (ومحتجباً) في قلب 
الكومبيوتر. واهتزت تلك الشفافية عندما صنع الموهوب الشاب؛ 
كيدب ام ول قن اكلام وقول الذى هود لال لخة جرم 
عن شاشة الكومبيوتر. ومع ظهور أول نظام تشغيل مع تطبيقات 
ال ا د 
الف كيه بون لكامسوس ان و عدن نون عب برو المستحفوم ف يا 


أخرى. يقول آخرء حَحِبّ الكومبيوتر عن أعين مستخدميه: لقد غاصت 


أوأمر نظام لوس » ولغات اليرمجة كافةه فى غيافية. واستيدلت فاه 


الأيقونات. عندما تضرب على أيقونة؛ تعمل تحتهاء وفي خفاء هائلء 
سلسلة ضخمة من الأوامر التي تتحكم فى لوعو 

| نقرة واحدة على عيارة 060131 300: وترجمتها «أضف 
متصل», تكفي ليُضاف شخص ما إلى «غرفة الدردشة»» بغض النظر 
عن بوك لد ان اسنة كه القن دهان هه هن المحموعة لحن اول 
الآراء» في مسالط كاف توعان الإتقرنك» وكتيرا يا لفقت ظطامين: 
«غرف الدردشة» 5«هه5 05814 (دشات رومنز») الأنظار. ويعتيرها 
كثيرون من مظاهر تحول الأرض إلى «قرية كونية» حيث يتلاقى 
الناس من أماكن متباعدة وكأنهم يجلسون معأ في غرفة منزلية. لا 
تعفرف برفتوق الدروسنة»بالتضووق: وبالسسافاة: ولا هالتقاليد 
والأعراف. 

يبدو أمرها مثيراً للاهتمام. خصوصاً مع الانتشار المتواصل 
للكومبيوتر والإنترنت في المنازل» حيث تبدى «غرف الدردشة» 


وكأنها «متزل ضمن المنزل». 


(1) أحمد مغريىء الحياة 29 4 2007. 
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وعلينا أن لا ننسى جرعة «الحرية» التي تسمحها غرف الدردشة 
لكن هل هي حرية مطلقة؟ وإذا كانت كذلك هل ستدوم؟ 


ديموقراطية الإنترنت 

إعثبر انتشار الإنترنت انتصار للحرية. فالشبكة الإلكترونية بدت 
واعدة بنشر الديموقراطية» وبلوغها الكمال. وما لبث. هذا الترحيب 
بالشبكة أن خباء وتسلل الشك إلى إسهام الإنترنت في تعزيز الحرية 
والديموقراطية. ويخشى بعضهم تفكيك الإنترنت الدوائر المشتركة 
والعامة» تلك التي تضوي أناساً مختلفين وجماعات متباينة» وانضواء 
الأفراد في جماعات افتراضية متجانسة تشاركهم أهواءهم وآراءهم. 
وأكلروية ت بعض الدراسات أنّ استخدام الإنترنت يقيد المناقشات 
العامة. فغالباً ما يبحث متصفحو الإنترنت عن مواقع ومنديات نقاش 
(فوروم) تستقبل آراء تطابق آراءهم. وهذا التشابه» وتفادي الانقسام 
في الرأي والتعارض والتناقضء يهددان المناقشة وجوهرها. فهذه لا 
العو اللي تبرير فعل ماء بل تمتحن تماسك التبريرات المساندة 
لرآأي ماء وتمتحن المسوغات المخالفة له والمضادة: على حد سواء. 
والمتاقشة لا تقتصر على تعدد الآراء, بل توجب المناقضة بينها. 
وأسباب الغنى عن الرأي المضاد في المناقشات كثيرة» فيعضهم 
يتدرع نيتكلفة الححك هن السعلومات: وبعضهم الآخر يهجر الرأي 
المناوىء لأمر ماء ويفضل القبول بالرأي الغالب لظنه أن مجاراة 
الكثرة الغالبة تخدم الصالح العام فتطمس النواحي السلبية لأمر ماء 
ويرحب بأي اقتراح. والحق أن شرط تعدد الآراء وتعارضها يستند 


الع سيرورة الإدراك, وإعمال الانتقائية 0 العلاقات أو إنشائها. 


الأشياع إدراكاً بوقيويها عات فنحن لسسي” فهم ما بتعارض مع 
جه ونا دقفل الى فهد السعطيات. اهرود 2 فوها دز ا «وستت اقن 
الراسخة. وأظهرت بعض الدراسات أنَّ السبيل إلى تقويم «اعوجاج» 
الأدزاك ولا موكنوفيته: فى إبؤات المعلومات؟ الشارحة عن القناعات 
اانه نر لفقا قشي لنهنا: 


ولا اويته فى أ اتفنق: الداع يفضي إلى أقاليم مغلقة تجمع بين 
لمكا عي ركه موق لقنا هنا وجا لقان الى الأتهاذ ا فين 
يشاركهم رأيهم السياسي والاجتماعيء؛ وإلى تبادل المعلومات وإياهم. 
وترتبط سعة نظام اتصالات وتواصلء وحفزه على المناقشة» بقدرته 
على تعريض من يستخدمونه إلى آراء مختلفة عن أرائهم» وتمكينهم: 
تاليا عق كان تماسكف الأراء التمخطسي انام ازاءالاخزف تفيل 
نقنم: الأكقر قفد مكل هذا القواهدل :وهذة الفتافقة؟ «الأدران. يسلون: الى 
تفادي مخاطبة من يختلف وإياهم في الرأي. والنزاع في المخاطبة 
مزعج. ولا يترتب على العيش في مجتمع متعدد الآراء نشوء 
مكافترا ت فين امتخان عقا تفن اتشيوء ا القاقيا, كالت ون ار وفرة 
المعلومات تعني الألفة مع أراء الآخر مبسطء ويعيد من الواقع. 
ومستخدمى الإنترنت ينتقون مصادر معلوماتهم. فيوفرون الوقت 
والجهد الذي يقتضيه الإطلاع على المعلومات. وانتشار الإنترنت لا 
يعني تعرف أصحاب الآراء المختلفة بعضهم على بعض. ويرتيبط 
العف بعتي زان قير ة مدر اقم تكرت تفسسيا ويعتوافا 
وروابطهاء ونوعية الأراء المناقشة فيها. 

ولا شك في أنَّ تكلفة تنظيم مناقشة «على الخط» (مباشرة على 
الإنترنت) منخفضة:؛ مقارنة بالمناقشات الحية. ولكن المناقشات التي 
تستوفي شروط المناقشة الحقيقية نادرة. فمساحات الإنترنت تشغلها 
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دروام دن : دون كاد سان دو تيوه الاقد ال بطي 
التدوتوواف والسرركن ماني سواق: الكناكءاتيضيسف: قن التسركة 
الجسمانية» وعلامات الامتثال الاجتماعي الماثلة بداهة في التفاعل 
الحى يعون الالشكاض ريسع الانتناك إلى المتضيوعة الامتر اسن 
وحده مرجع أعضائها. وقد تتحول نوادي الإنترنت إلى وسيلة غريلة 
المعلوجات و تميقا فقنين الراك المنفا نشو الخد وفنا ونال 
الأعلتم الحهنا موز بو اشاكن: [العار» تستظين ركه الخد قط مواق 
تسمح بالمواجهة بين الآراء المتباينة والمتضادة. وهذه المواقع هي 
مواقع وسائل الإعلام الجماهيرية والتقليدية على غرار ال«بي بي 
سي» والكوشسي أن انود و الموفيويزركة قاين فوهواقه التحفافاتة 
الافتراضية غير السياسية. والحق أن عرض الآراء المختلفة والمتباينة 
يزيد جاذبية هذه المواقع» ويغني مادتها. ويرتفعء تالياء عدد زوارها 
0007 

ويظهر تفوق هذه المواقع تقنياً ومادياًء على غيرها من المواقع 
دور «السلطة» أو «القوة» في استقطاب متصفحىي الشبكة الإلكترونية. 
وليست مواقع الإنترنت وروابطها مغلقة تماما. 


فمستخدمى الإنترنت عاجزون عن التحكم في المسارات التي 
تفضي بهم إلى الوقوع على معلومات سياسية مضادة «على الخط». 
فالأفراد يعقدون الروابط الإلكترونية في ما بينهم؛ وهذه (الروابط) 
مشرعة على احتمالات من بينها مصادفة آراء مضادة. وتعزيز 
سهولة استخدام الروابط التقنية هذه الاحتمالات. وقد يوجه 
«الإنتر نتيون» (مستخدمى الإنترنت) إلى قراءة آراء مضادة لآراكهم 
عند بحثهم عن معلوماتء واستخدامهم محركات البحث. ولا يسع 
هؤلاء التحكم بوجهة مصادر المعلومات الأيديولوجية أو السياسية. 


فمحركات اليحث لا تستقي معلوماتها من مصادر واحدة أو تابعة 
لأيديولوجيا ما. وهي تعرض ما هى متوافر عن الموضوع. وعلى 
سبيل المثال» قد يقع مناصرى العولمة والرأسمالية على مواقع 
معادية للعولمة والرأسمالية عند بحثهم عن معلومات تغني آراءهم, 
كلاف نا لسك 15 لك 
آلف ياء المدونات 


عن جموم المدونات وكتّايها خصص ملحق التذهار 22 
7) ما يزيد على الصفحتين يقلم شوقي نجم الذي انطلق من 
تعريف المدونات وأشهر «أيطالها»: 


لنقل بادىء ذي بدءء أن كلمة يبلوغرز 810996:5 وتعني كتّاب 
لجو فاق تقانك: الاك دقية ندر تمواد ننة ل الحرق ى 5 القمه 
الأول منها. ويشير إلى كلمة «بيوغرافي» م8103 التي تعني 
سيرة. ويرتكز القسم الثاني على كلمة «لوغ» وما وتعني جدولاً 
تسجّل عليه الأشياء بالتسلسل. يطلق اسم «بلوغر» على من يقوم 
بكتابة ذلك المزيج المتآلف من جدول وسيرة» على صفحة إلكترونية. 
تلخ النفظة كويها جديدا من التشاظ كتوم ماظراف علئ الإتدرتت: 
وخصوصاً في أوساط الشباب. وعالباً ما يترك كتاب المدونات 
متنا ررقي الاق وتدرية” العدوون نفد وؤسات لقزي إلنن 
البوح الشخصي والصريح للجمهورء تضم يوميات أقرب إلى البوح 
الشخصي والصريح إلى درجة تجعل من يقومون بها يكتبون 
بأسماء مستعارة. كيان يحدد كتاب المدوّنات الأشخاص الذين 


0 اذي ليف - أون وبرنار مانان: «اسيرى» 1 - 5 - 2006 (ترجمة الحياة 5 7 - 2006). 
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يودون إطلاعهم على تفاصيل حياتهم وأرائهم وتجاريهم وصورهم 
والخلا نوم بعيه يفز هنون هد كين النطلوياك رن الأرام كما وقواقة 
ذلك مع الربط بمصدر أصيل أو بمفكرة أخرى أو بمقالة ينصح بها 
كتّاب اليوميات أو يعلقون عليها. وفي رأي أحد المهتمين أنَّ ظاهرة 
«البلوغرن» تبدى كأنها تمزج بين نوعين من «الكتابة»: الصحافة, 
د ييا صحافة الرأيء وكتابة السيرة الذاتية» الفن الأدبي الذي 
دز هشع سسوة امصرافة غوياء وتمهحوهي] مع امه ككان 
«الاعترافات» الشهير للفرنسي جان .جاك روسى. يبدو «البلوغر» كاتا 
وشكنن ا كمافا: مزيج من صحافي ومدون مذكرات ومخرج أفلام. 
الفارق بين المدونة والموقع الإلكتروني هو القدرة على التخفي. 
فالمدون ينشىء مدونته بعنوان وباسم مستخدم قد يكون غير متعلق 
به هى شخصياًء وهي مهداة إلى صاحبها من مواقع كبرىء لذلك 
يمكن حجبها في أي وقت. أما الموقع فلا يمكن التحكم فيه من 
الخارج لأنه ملك صاحيه. والحال أنه بعدما كانت الكتاية في الإنترنت 
فردية وعشوائية» أصبحت تعمل الآن على شكل مجموعات منظمة 
في عدد من اليلدان» وأصبح لكتّاب المدوّنات تنظيماتهم المحلية 
والعالمية» وهناك الآن مجتمعات عدة للمدونين تعقد اجتماعاتها 
الدورية لمناقشة قضايا المدوّنين. 


إذا كانت فكرة «اليلوغ» بيدأت في الولايات المتحدة, فقد كان من 
دين كناب المدوؤنات مهندس عراقي شاب يبلغ من العمر 29 عاماً 
ذاع صيته بالاسم المستعار «سلام باكس» في الأشهر التي سبقت 
سقوط نظام صدام حسين. كان الشاب يحكي في يومياته الشخصية 
مشاهد الحرب وتفاصيل حياته الأسرية والاجتماعية, وحتى 
خصوصياته الجنسية: كما كان ينقل مناحى الحياة اليومية فى بيغداد 


المحتلة؛. ولا يبخل على صدام حسين بانتقادات لاذعة وبأسلوب 
مثير. أثارت يومية «سلام باكس» وشخصية كاتبها فضول وسائل 
الإعلام الدولية التي كرّست لهذا الشاب الظاهرة عدداً مهماً من 
المقالات, لا بل صدر كتاب عنه عنواته «سلام باكس: اليومية السرية 
لعراقي عادي». 


جازف «سلام باكس» في رسم الصورة الحقيقية لحياة العراقيين 
في ظل الحصار والقمع الصدامي. كان الجميع يشكك في إمكان 
وجود مثل هذا الشخص في يغداد لأنه يتكلم بجرأة وصراحة غير 
معهودتين في ظل نظام مستبد. كل ما فعله لحماية نفسه وتحصينها 
من أخطار الدهمء أنه تخفى خلف كنية مستعارة هي «باكس». فكان 
يكتب يطريقة حيوية وساخرة:» تنطوي على دقة تعوز الكثير من 
تقارير المراسلين الأجانب في بغداد قبل بدء الحرب» وفي أثنائها. 
ولم تكتف مؤسسات إعلامية غربية بمساعدة «سلام باكس» أو نشر 
مدو ناقة ل :«دتمنفك: له نوكتي امكتايكها ديا 
«كؤقكب» المدونات الرقمية 

حول المدونات وروادهاء نشرت الحياة (16 2006:5-6-3) يها 
مطولاً فصّل جوانب عدة من هذا العالم: المتسم بالخصوصية 
والجرأة. 

في الآونة الأخيرة. ظهرت مجموعة من التقارير المهمة التي 
أبرزتها بعض مواقع الإنترنت: عن ظاهرة المدوّنات الرقمية 
الشخصية على الإنترنت» وخصوصاً في البلدان الغربية الصناعية. 
وتترك قراءة تلك التقارير انطباعاً عن تحول تدريجي في صورة تلك 
المدونات الإلكترونية الشخصية التي باتت نوعاً من إعلام رقمي 
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ينان وا ممجانو ام كناك عن لحني فى ايها وكوققيها قناع 
وكدل القية ل إلى ذا «الملو قوق الا خفكل اموه طارقة روالة مموة 
موضة شيبابية عابرة. والأرجح أنها تعبر عن جزء من التفاعل القوي 
بين الينى الاجتماعية والظاهرة الرقمية في المجتمعات المتقدمة. النى 
توص وانها كفي مزكلة ايفن اللررة الصفاعة 


بعد طول عداء 


تُعطي العلاقة بين الشركات الكبرىء التي تمثل قوة ساطية في 
الغرب» و«البلوغرن» نموذجاً من التحول في الدور الاجتماعي 
لل«بلوغرز». ففي أوقات سابقةء اعتبرت تلك الشركات «البلوغرن» 
أعذاء لها أآما اليوع افتشبع: معهة سياسة الودء ويكنت. هذا الون:الطارضء 
مدى تأثير ال«بلوغرز» في الشركاتء لكنه ود قد يضر بصدقية 
أضبحات: الفد وتاك الالكترونية: أنشنا. 

والأرجح أنَّ «عالم المدونات» أصبع أداة إعلامية فعالة ما يثير 
اهتمام المؤسسات التي تهجس دوماً بصورتها في مخيلات الناس. 
«يرتبط سر المهنة بألا نعتمد على بيع علني مفرط»»؛ هذا ما جاء 
على لسان هيوغ ماكليودء. وهى صاحب مدونة متخصصة في شؤون 
الإعلانات والسلمء عنواتها الإلكتروني هو 010.60107/ وص أم 3 0. //الثنالانا. 
ويضيف: «علينا احترام قراء المدونات فهّم يأتون إليكم. إن المدونات 
وسيلة رائعة للحصول بطريقة غير مباشرة على ما نريده. فهي لا 
صسفيى إلى القاحو نتى اتضزر نه الاتحقاضن عن خاو الزمادة 
التقليدي». وفي سياق متصل» رصد موقع 7211.607 160550 وشو 
محرك بحث متخصص في المدوناتء أكثر من 30 مليون مدونة 


يتفرع منها 2,1 بليون صلة مع مواقع شبكة الإنترنت. ويورد ذلك 


الفواقيى قفون الغو تنادوة ب الولو قوري وو ساي ان المدوقاك 
أصلية وهنا تكمن قوتها». 

أدركت شركة «مايكروسوفت» ذلك منذ بضع سنوات عندما أعد 
أحد موظفيها مدونة عن نفسه. فقد عمل روبير سكويل «مبشراً 
تقعراء اتحينان كلتك الشير ع سيان عونا سيف تلك انمد 1 
وصراحتهاء في تقليص الانطباعات السلبية عن شركة 
وما مكو سو فوا اتن 411و انها كي س1 تعر ا اتقضيا فنا 
مقدا عركصبا عاد “النضاحة العا 

أصبح سكوبل إثر مدونته الصريحة التي تتقبل الانتقاد» أحد 
مشاهير شبكة الإنترنت. وحققت مدونته هذه إنجازات لم تقو 
العلاقات العامة في الشركة على إنجازها خلال سنواتء أي المساهمة 
في إضفاء صورة إنسانية على عملاق برمجيات الكومبيوتر. ويتحدث 
عن امتلاء بريده الإلكتروني يومياً برسائكل شخصية تتحدث عن 
هموم معاشة؛ ما دفعه إلى التفكير بأن: «نجاح مدونتي يعود إلى 
كوني أجيد الاستماع... علي أن أتنيه لكثرة ما يظن الأشخاص بأن 
سر نجاحهم التجاري يعتمد على الصلة التي أقوم بها في موقعهم 
أى من الإشارة إلى منتوجاتهم». 

وفي تجربة لافتة» حذت شرطة ميتروبوليس حذو شركة 
«مايكروسوفت». وتحدت تقاليدها الراسخة التي تحظر التعبير عن أي 
وجهة نظر أو رأي يمكن أن يشوه صورة المؤسسة. وسمحت 
لأفرادها بإنشاء مدونات صريحة: تتقيل النقد وتمارس نقداً ذاتياً 
أيضاً. وكما يفيد الشرطي المدون الذي يطلق على نفسه اسم 5!664 
111767 الوط مُظهر هذه المدونات ما تخفيه الصورة الجميلة التي 
تعرضها الشرطة رسميا. 


53 


في المقابلء أدركت المؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة 
ضرورة أن تشارك المستهلكين في أرائهم عبر الحوار الصريح 
عيدب التقكداع المدو ناك الالكدريفة المفتريعة وك كيف أن بكرن 
الأمر أثراً إيجابياً في صورة السلع في الفضاء الإلكتروني. وبعض 
المؤسسات لا تملك علود أخرى: هذه هي حال «نت فليكس» وهو 
موقع إقراض أسطوانات الفيديى الرقمية أو «دي في دي» على 
الإنترنت» سمح لأحد «البلوغرزن» المشاكسينء واسمه مايك كالتشنيء 
دإنشاء هدونة انقدية على الاتقوفهم و الحيوت هذه السدروفة الم سس 
علي طرت بيده كتيرةو مال سي كول لحان لور ,قوقع باكر 21 
قفليكس دوت كوم» .0019 .لكالا 131159061 المتخصص ب«شقط» 
المواد من «نت فليكس»؛: وكذلك سيب ظهور موقع الشركة الأصلية 
في المرتبة الثانية عند البحث عن مصطلح «نت فليكس» في محرك 
«غوغل». ويعترف كالتشني بأن تلك الأمور «مرعية للفاية بالنسبة 
إلى المؤسسة: ففي حال نشبت مشكلة» أسمع بها تلقاكياً. فعندما 
أجريت اتصالاتي بهم للمرة الأولى منذ سنتين؛ لم يعلموا بالفعل ما 
ستكون مهمتي. لكن منذ ذلك الوقت؛ ظهروا على أنهم مضيافون 
فقدموا لي كل المعلومات التي احتجت إليها. ولم يطلبوا أن ألفي أي 
مقالة من مدونتي». 


حث الموظفين على التعبير في المدونات 

بالنسبة إلى الكثير من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق 
الإنسان في أميركاء تظهر شركة «وول مارت» على أنها الأكثر شراً 
في العالم. وليس من المستغرب أنْ تندلع حرب إعلامية؛ على شبكة 
الإنترنت» بين أعداء تلك الشركة ومناصريها. وألقيت عليها تهمة 


استغلال الموظفين وقتل التجارة المحلية الصغيرة. وتثير جدالاً قوياً 
في «عالم المدونات»» إذ يهاجمها كتاب الإنترنت أى يدافعون عنها 
التعية كنفدها: 

وفي محاولة من «وول مارت» للتآثير على ذلك الجدال2» سعت 
إلى تسليط الضوء على ظاهرة «البلوغرن» بشكل نقديء مظهرة أن 
أصحاب المدونات يتبعون نفس الأساليب التي اعتمدتها وسائل 
الإعلام التقليدية لأزمنة طويلة. 


ومن ناحية أخرىء دٌّرسل شركة «ايدلمان» المسؤولة عن علاقات 
«وال مارت» العامة وثائق للمدونين. ولا تخفي ذلك. وتقترح حتى 
مقالات من شأنها أن تثير اهتمام القراء! 

ونجحت تلك الطريقة في دفع عدد من أصحاب المدونات 
الإلكترونية إلى الدفاع عن تلك الشركة. وهذا ما حمل صحيفة 
«النيويورك تايمز» على نشر مقال يفيد بأن استراتيجية «وول 
مارت» تثير تساؤلات حول ما يتوجب على البلوغرز نشره إذا 
أرادوا الحفاظ على سمعتهم كأشخاص مستقلين ومنصفين. 

معد تشنن. هذا العقال: غصّت منتزيات: الكوان علئ الإنتردت 
برسائل إلكتروئية تتحدث عن تلك المسألة. 

ومن جهته, يظن غلين رينولدس وهى أستاذ قانون في جامعة 
تينئيسي أن تجذب مدونته السياسية الكثير من الهواة «إِنَّ منع 
البلوغرز من بعض الممارسات هو بمثابة إجراء صارم للفاية» بمعنى 
أنه قاس وقمعي ومتسلط». ويضيف: «إنَّ البلوغرز أشخاص نهمون 
للمعرفة... ينطلقون من مبدأ أساسي في «عالم المدونات» يشدد على 
كونها ,نظام سروعا التدقق والقفديم سروم وهذا ضضم 
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ونين يهان نه لس وتيوسن الفر كه[ الماتقاف العا روز 
مارت»» عن رأي مفاده أنَّ ظاهرة المدونات تثير لديه سؤالين: «أولا؛ 
هل يجدر بنا أن نتعامل بطريقة مختلفة مع البلوغرنء عما نفعل مع 
شركاتئنا المعتادين في الصحافة؟ وثانياء ما هي الأشياء التي يعتبر 
البلوغرز أنفسهم ملزمين بها حيال الوثائق التي تزودهم بهاء؟ 
ويتكلضي إالساق إلى القول:إخةونظرا إلتى التعدق الكجيو مين ترواد 
الإنترنت الذين يستقون معلوماتهم من المدونات» فأنه يتوجب على 
شركات العلاقات العامة أن تقيم علاقات مع البلوغرن. وتلجأ 
الصحافة آكثر فأكثر إلى المدونات... ويتوجب علينا القيام بالمثل إذ 
تعتمد نوعية خدماتنا عليها. ففي حال توجهنا إلى اليلوغرن» يجدر أن 
تدك نوها الكاهو سس معلوو اه اننا هيل : لساب 1 مارك 
قا لفضدلخة وفوخ فعيرة فيل يمان عدل نا كنيع شواناة له ألم نالف 


وأظهرت دراسة أجراها «مشروع الامتياز في الصحافة» أموزم,م 
0 "نامل مأ عممع]|اوععاع :15 أن نسبة 1 في المئة من المقالات 
المنشورة على المدونات تعتمد على المقايلات المياشرة: و5 في المكة 
من النصوص هي أعمال توليفية. ويلخص بعضهم هذا الوضع 
بالقول: «لا نستطيع أن نعامل البلوغرز كالصحف»: يحسب كلمات 
ستيف روبل» صاحب موقع 815025100.6017م1670ما الذي بدرس قدرة 
التكنولوجيا الحديثة على تطوير التسويق ووسائل الإعلام ووكالات 
الاتصنال,.ويفيه إلى [ن رين دوه الكذور من الكطليت: إن 
الخلاصة التالية: «منذ حمس سئوات على الأقل,. ظهر في العالم 
الافتراضي أن الثاسن لا يتقو لا بالمؤسسات ولا برؤسائهم. ومر 
جمع من الفضائح الكبرى» مثل الاحتيال المشين الذي مارسته شركة 


«اذرون»: من دون اهتمام سيا سسى كافء؛ مأ عرن حجق اتعدام الْحْقّهُ. لقد 


يثقون بالصحافة: وكذلك فإنهم باتوا أكثر ميلا لتصديق «البلوغرز»... 


بموجيها». 
المدونات العربية 


أصبح بإمكان أي شخص في العالمء يستطيع التعامل مع 
الإنترنت» أن تكون لديه صحيفته الخاصة:» يحررها من «الترويسة» 
وح السكقف الأخيرةه مخريديا كينها ار انر ويكق فيا منا'كذت: 
إلى حد ما في ظل وجود رقابة على الإنترنت» يضع فيها صوراً 
ومقاطع فيديو» وتشيه إلى حد كبير «دفتر الملاحظات» أو 
«الكشكول» كما يطلق عليه في قاموس الطلاب والطالبات» لأنه يجمع 
كل شيء يخطر على «البال» ويمكن كتابته» إنها «المدونات» جمع 
مدونة؛ أى «البلوغ» المصطلح باللغة الإنجليزية وبقراءة عربية» لم 
تنتظر مجمع اللغة العربية لتعريبها وإيجاد ترجمة موحدة لهاء ريما 
لأن اللفويين لا يزالوا يجهلون ما هي هذه الثورة.. هذا فيما دخلت 
كلمة وهام باللغة الإنجليزية (المشتقة من كلمتي 60-09/) رسمياً إلى 
قاموسي ويبستر وأكسفورد في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 


الإلكترونية»» وبدايتها كانت فى 1994, أما مصطلم و0ام86 فقد ابتكر 
عام 1997 على يد مدون أميركي هى جورن بارفر. وبحسب أرقام 
محرك اليحث 8 تكنو كراتى» الخاص بالمدوتات فيإن 7/1 من 


مستحدمي الإنترنت حول العالم, أى ما يقدذر ب520 مليون شخص » شم 
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قراء مداومون على مطالعة المدونات. ويحسب أرقام محرك البحث 
كذلك فهناك 75 آلف مدونة تطلق يوميأًء فيما يبلغ إجمالي عمليات 
التحديث والإضافة والتعديل 1,2 مليون عملية يومياء ما يوازي نحو50 
ألف عملية تحديث في الساعة(". 


شهدت حركة «بلوغرن» المصرية نشاطاً ملحوظأاً في الأشهر 
الأخيرة. وبد مدونوها تكوين شبكات تسهل للمتصفحين الوصول 
إلى البلوغات المطلوية. وتعتبر «حلقة المدونين المصريين» من أبرز 
الميتوة ردرة |«الاازن. 

فمن بين 309 بلوغ رصدتها تلك الحلقة» صنفت 44 في المكة منها 
باعتيارها شخصية: و21 في المئة سياسية:ء و15,5 في المكة فنية 
ثقافية, و7,4 في المئة تكنولوجية: و7 في المئة اجتماعية» و2,9 في 
المكة مصورة. ويشير واقع الحال إلى سيطرة السياسة على معظمهاء 
وخصوصاً ما تعلق منها بالمشهد السياسي المصري راهن ©. 

محمد العشري روائي مصري ويعمل جيولوجياً في مجال البحث 
والتنقيب وصاحب إحدى المدونات المصريةء التي يقدمها بقوله: 
«الحياة نعيشها دهشة بدهشة؛ نكتشف صحراء الروح وتعمّرها 
بالروايات» نحلق في سماء الواقع ونتنزه في الخيالء هنا يمكنك أن 
تلمس روحيء لحظة بلحظة»/0. 


ا - «غني 5 بهية», أثيت 00 ا أنهم فوة 5200 


(1) الشرق الأوسط 25 6 - 2006. 
(2) أمينة خيرىيء الحياة 10 7 - 2005. 
(3) محمد أبى زيد الشرق الأوسط (منتدى الكتب) 18 10 2006. 


عقيف :تلستطوم أن تخافين الصححافة ' الرستيية التطووفة والمورفية: 
وربما بشكل تنظيمي لا يوجدء في العالم كله, مثيل له. المنافسة 
تأناكه هع اقياء .عفن اللسوقون المصعريي نا الكحعسضثت الوتسيية: 
والمستقلة بسرقة أعمالهم ونشرها على صفحات الجرائد يدون 
إشارة إلى مصدرهاء أو الاكتفاء بالقول إنها منقولة من على 
الإنترنت. 

إيمان عبد المنعم صاحيبة مدونة (ألم وطن) تعرضت موضوعاتها 
2 للقرصنة:ء وتم نشرها فى عدد من الصحف بدون الإشارة 
الجواة إجخاق :فقون لدوالشيرق الأ وسط» إن نات لكل السو خدويما 
من البلوجرن والمدونات أصبحت أمراً شائعاً وسهلا بالنسبة للكثير 
من الجرائد والمتصفحين الذين يستسهلون الحصول على موضوعات 
جاهزة بدون بذل أدنى مجهود. 

إيمان ترى أيضاً أن الأمر لا يقتصر على البلوجرزء بل المواقع 
الإلكترونية بصفة عامةء خاصة أن الصحافيين مقتنعون بأن تلك 
الوسائل ليس لها أي حقوقء كما أنها لا تخضع لحقوق الملكية 
الفكرية» لذلك يطالب العديد من أصحاب المدوناتء كما تقول إيمان, 
بتكوين جهة حقوقية خاصة بهم والسماح لهم بالالتحاق بنقابة 
الصحافيين» حتى يتمكنوا من الحفاظ على أفكارهم وطروحاتهم. 

إيمان تلمح إلى جانب آخر مهمء حيث تقول إِنَّ المدونات» ورغم 
أنها قناة خاصة بصاحبهاء إلا أنها مباحة بدون وجه حقء ليس 
للصحافيين فقطء ولكن للرقاية الأمشية التي تتدخل في حذف أو 


حيكي' الموونة يدون وح نكن أيظا ا . 


0 محمد أيى زيد الشرق الأوسط 25 6 2006. 
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المدونة المصرية شيماء سميرء صاحبة المدونة التي تحمل 
اسمها «شيماء» تقول ل«الشرق الأوسطء إِنَّ هذا الأمر تكرر كثيراً, 
خاصة مع الأحداث الساخنة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة, 
وانفراد المدونات بنشر صور خاصة من قلب الحدثء لم تصل إليه 
الصحافةء يستطيع المدونون تحقيق سبق فيه» وأضافت «نحن لا 
نطالب بمقابل ماديء فقط كل ما نريده أن يكتبوا أننا نحن من كتب 
هذا الكلذع يدلا من الاكحناء" والإشنازة إلى أخنا تق ل خق لاخر 
وكان عدد من المدونين قد انتقدوا هذا الأمر» في ندوة عقدها مركز 
الدراساث الاشتراكية: واتهموا بعض الصحف المستقلة والقوسة 
بالسطى على جهودهم ونشرها بدون إشارة(). 


الأمر ليس منافسة,؛ هكذا تعتبر شيماء الأمرء وتقول «نحن لا 
ننافس الصحف المطبوعة:؛ فالذين يدخلون على الإنترنتء والذين 
يقرأون المدونات عددهم محدود بالنسبة إلى الجرائد: وكثير من 
الناس لم يسمع عنا بعدء أى لم يسمعوا إلا بعد البرنامج الوثائقيء 
الذي بثته فضائية «الجزيرة» مؤخراء لذا فالقول بوجود منافسة, 
ليس حقيقياًء لكن ما يميز المدونات» في رأي شيماءء أنها أكثر 
مصداقية من الإعلام الرسميء لأنها لا تخضع لسياسة نظام ولا 
لحسايات خاصة: يل شي تقدم الحقيقة واضحة فحسب. 

واكل عياس صاحب مدونة الوعي المصريء التي تنشر صورأ 
لكل الأحداث التي تقع في مصرء عمد في الفترة الأخيرة» بعد تكرار 
السطى على مدونته؛» إلى وضع توقيع باسم مدونته أسفل كل صورة 
له وكان أول من لفت إلى وجود ظاهرة المدونين في مصرء جريدة 


1 الفرتهم اسايق 


«الدستور» التي خصصت في أعداد سابقة لها صفحة كاملة لنشر 
الحذواناك» كما نمع كويد 3« اللنموق الأ وسيظم نقد الاو الك 
حول هذه الإشكالية تحت عنوان «هل تهز المدونات المصرية قلعة 
الإعلام الرسمي». 


اضيات الار رقت ساعن رفون تتهريى, عريةة «الدستون 
والمسؤول عن الصفحات الخاصة بالبلوجرزء يقول ل«الشرق 
الأسط» إن 'بعويدة «اللستوو»: كاك اول بكوية 6 معيروة لصيس 
صفحة كاملة للمدونين. لنشر مدوناتهمء. وفي عددها السنوي 
خعتضت صفح ليده وككنوا مدوكات لخضفضا الحنفحة والدستون: 
واشترطنا عليهم أن ننشرها نحن في الجريدة قبل نشرها على 
مدوناتهم, مشيراً إلى أن الجريدة قدمت أول عمل جدي في الصحافة 
المصرية عن المدونات» قبل أن تسخن الأحداث سياسياً ويصبح 
هناك دور سياسي للمدونين7". 

في تونس لا تزيد هذه المواقع عن كونها مدونات رقمية لشبان 
تونسيين لا ينتمون للمعارضة:؛ كما ندر أن تطرقوا إلى الشأن 
السياسي الداخلي إلا في شكل عرضي. وفي المقابل؛ عُرف عن 
هؤلاء «البلوغرن» التوانسة انتقادهم أموراً معروفة لدى كل 
التونسيين مثل استخدام النفوذ الإداري والرشوة وأوضاع وسائل 
الإعلام من خلال وقائع يومية عاشوها بأنفسهم. فهم مثلما يقول 
«مواطن تونسي»: وهى اسم مستعار لشاب كانت مدونته الإلكترونية 
. ضحية لموجة الحجب الأخيرة: يعتمدون التدوين على الإنترنت 


«كعلاج ضد اللاميالاة». 


(0) المرجع السابق. 
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هذا الحجب الجماعيء وإن لم يكن جديداًء شكل برأي «بلوغرن, 
تونس تصعيداً غير مبرر استفز جموع المدونين الإلكترونيين, 
فقرروا أن يحتجوا في شكل جماعي على ما حدث» في سابقة هي 
الأولى من نوعها! وقد نظموا «إضرابا عن الكتابة» يوم 25 كانون 
الأول (ديسمير) 2006, أطلقوا عليه «يوم المدونة الرقمية البيضاء». 


ولاقى هذا الإضراب تجاوباً واسعاًء إذ شارك فيه ما لا يقل عن 
ثلاثة وثمانين مدوناً ومدونة من تونسء إضافة إلى تضامن عديد 
المدونين الرقميين في العالمين العربي والغربي. كما عبر عدد من 
مستخدمي الإنترنت التونسيين عن مشاركتهم أى تضامنهم مع ذلك 
الإضراب في عدد من متتديات النقاش مثل موقع «كافتيجي» الذائع 
الصيت الذي يضم آلافاً من الشبان التونسيين الذين يدرسون في 
الخاره("). 


أما في السعودية فهناك انتشار لافت للمدونات وتكشف أي 
جولة سريعة عليها أن أبرز الموضوعات التي تكتب فيهاء قصة أو 
تليق الى شو يدك الت لووط "أن سون يعدن الذك را عدا قا 
يعض الخواطر والمحاولات الشعرية:ء أى التعليق على أحداث محلية أو 
إقليمية أى دولية» وغاليا يفضل كتاب المدونات المشاركة بأسماء 
مسكعارة 


وفي العام الماضي, زأد حجم المدونات السعودية, مع ظهور 


مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية». لمنع ما تعتبره مسيكاً 


(1) غسان بن خليفةء الحياة 4 2 2007. 


وتعمل المدونات على الاتصال ببعضهاء ومسائدة أي مدونة تحجبء 
فخ خلال مطاف اتسمقتها ع الكفووض «ويعه موق راز كسان 
الإلكتروني نفسه «مجتمعاً رسمياً للمدونين السعوديين»» بحسب ما 
أوضح محمد المساعدء مشرف الموقع على الصفحة الركيسية: لا 
مااع «اتفقتان كلاه القدويق بده المستكتهية السعوويين اده 
افكويون : شوو قن !السو سم دن امال شفط ةسون 
ورعاية شؤونهمء وتكوين مجتمع رسمي خال من المدونات التي لا 
هدف لهاء والتي تعيب مجتمع المدونينء وذلك عن طريق تقييم 
المدونة والمصادقة عليها بعد ذلك في حالة كانت موافقة لشروط 
الانضمام, التي من أبرزها أن لا تتعرض المدونة للديانات السماوية 
بسوء بأي شكل من الأشكالء مع الابتعاد عن التعصب والعنصرية 
بكافة أشكالهاء والابتعاد عن السب والشتم والتجريح في المحتوى, 
وأن يكون مقدم الطلب سعودياًء أى مقيماً في السعودية؛, مع تحديد 
اتجاه أى أكثر للمدونة»ء على ألا تكون ذات الاتجاه الشخصي غير 
الهادف من يوميات ومذكرات شخصية0!". 

دفعت الأحداث المحلية الكويتية التي تلاحقت منذ مطلع العام 
6 بمدونات الإنترنت إلى الواجهة وحولتها إلى قبلة للرافبين 
بمعرفة ما يدور على الساحة بشكل مباشر من دون حذف أ رقاية. 
حتى أن بعضها تحول إلى مصدر تقتبس منه الصحف ووسائل 
الإعلام الأخرى الأخبار والتحليلات. 


وجاءت بدابات «التدوين» فى الكويت مع أحداث الحرب في 


0 شاكر أبو طالبء الشرق الأوسط 25 6 2006. 
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العراق في التخسيفت الأول من 222013 حينما سا أصدقاء المدون 
كوو تزيان النعيج من ينين كاري الكوية ولخوان عليه ترما 
بومعا نيم كتوق البو قدي اذى التظوو اف فى وكلتينم الأدم فقون 


إراحة نفسه وتأسيس مدونة (تخفى فيها تحت اسم زيدون) ينقل 


فيها ما يجري في الكويت ويتيحها لمن يريد حتى يضمن وصول 


بحست ونيدوى :لقا عن نكاد لكراة نه الطلية الكويتيية 
الدارسون في الولايات المتحدة الأميركية» ونشر في مجلة «نبراس» 
التي تصدر عنهم هناكء أن أحد الأسباب التي قادت إلى انتشار 
المدونات «سهولة تصميم المدونة وإدارتها التي لا تتطلب خبرة 
تقنية عالية إضافة إلى قابلية الرجوع للمواضيع المنشورة يها في 
أى فكو :وتختي الموونين :الكويتكين: :ورا اسسماء حتتفاو يفون الخ 
طبيعة المجتمع الكويتي الذي يفرض قيوداً على حرية التعبير» إضافة 
إلى أن السبب في بعض الأحيان يكون الحياء وليس الخوفء مع 
الإشارة إلى بعض الاستثناءات التي يتطرق فيها المدون لأمور لا 


بدورها تفاعلت الصحف الكويتية وراحت تقتبس وتشير إلى ما 
يكتب في المدونات» وهى ما نبّه المتابعين إلى هذه المواقع وتفضيل 
متابعتها ‏ يشكل: مباشين لآن عضا مدها يلآ شقك حرية يقف عكدة 
بالطرح بينما تخضع الصحف لقانون المطبوعات والنشر. 


يشار إلى أن بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية لجأ في 
الأونة الأخيرة ل تأسيس مدوننه الخاصة الجن كننا دل فيها مخ 
ناخبيه الآراء والتعليقات» مستفيداً من سهولة التأسيس والمتابعة 


للمدونة مقارنة بالموقع الإلكتروني إلى جانب الإقبال الشبابي على 
المدونات» .خاصة في مجتمع يغلب عليه الشباب الذين استطاعوا أن 
بأخذوا تصدوب الأسن عن لتقام هيا بووو لا 


مستقيل المدونات 

السؤال هو: أي مستقبل ل«البلوغرن»؟ من يراقب شبكات 
«التلفزة» الأميركية؛ يلاحظ أنها شرعت في التعامل مع صحافة 
«البلوغرن» في اعتبارها صحافة ناجزة. فقبل مدةء استضافت محطة 
نف اسن ثلاثة من كتّاب المدوناتء ليدلوا بآرائهم في النقاش 
الأميركي حول الانتخابات العراقية. ولم يكن مفاجكاً ملاحظة أن 
صحافة «البلوغرن» أكثر صراحة في مناهضة التورط الأميركي 
العسكري في العراق من الصحافة المكتوبة أى المرئية. إلى ذلك تنبه 
الكثير من السياسيين المحترفين إلى أهمية «البلوغرن»؛ مثل رئيس 
الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه الذي صار واحداً من أشهر 
كتاب المدونات في فرنسا. ومثله نائب الركيس الإيراني السابق 
محمد علي أبطحي. وكانت التفاتة مهمة أبداها محمد حسنين هيكل, 
حين صرح في برنامجه على قناة «الجزيرة» بأنه يتابع باهتمام 
«البلوفرن» للمصريين خصوصاً والعرب عموماء لما يمثلونه من 
تعبير عن اتجاهات الرأي العام في مصر بكل فثاته» ومن دون رقابة. 
وذكر هيكل تحديداً «يلوغر» تحمل أسم بهية المصرية. بهية هذهء إن 
هي سوى شاب عمره 20 عاماء كان الأجرأ والأكثر حدة في التعبير 
عن آرائه السياسية» ولذا التفت هيكل إلى هذه ال«بهية». 


(1) أحمد عيسىء الشرق الأوسط 25 6 2006. 
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إذا قلنا «مستقبل» في العالم العربيء فالكلمة تبدى واهية. ذلك أن 
القمع يحضر في كل شيء. لنأخذ مصر على سبيل المثال فقد 
دعمت الحكومة المصرية انتشار الإنترنت في منتصف فترة 
التسعينات من خلال مبادرة الإنترنت المجانية التي أطلقها في 
منتصف عام 2002 أى مشروع «كومبيوتر لكل بيت» الذي يعطي 
العديد من الأسر فرصة الحصول على جهاز كومبيوتر» يسدد ثمنه 
بأقساط زهيدة. إلا أن تلك الميادرات التي تعكس رغبة جادة لتيارات 
معينة في الحكومة المصرية في توسيع رقعة مستخدمي شبكة 
الإنترنت للاستفادة من الثورة الرقمية في التنمية والتطور 
الاقتصادي لمصرء تكاد تفقد قيمتها على أرض الواقعء بسبب 
التناقض الذي يظهر بوضوح في تعامل تيارات أخرى مع مستخدمي 
الإنترنت: في مصر. فمنذ عام 2001 بدأت الشرطة المصرية في 
العصف بالعديد من مستخدمي الإنترنت: ولم يكد ينتهي عام 2003 
حدين كان مجرد استخدام الإنترنت سينا لسجن العديد من 
الإسلاميين أى الصحافيين أى النشطاء السياسيين. إذ حكم على 
شهدي سرور بالسجن سنة بتهمة نشر قصيدة لوالده نجيب سرور. 
وشكلت الإنترنت مصيدة للمثليين من خلال غرف الدردشة. وكان 
اخن المسويحواك الرقابية في مصر الحكم على المدوّن كريم عامر 
بالسجن أربع سنوات بتهمة ازدراته الأديان وإهانة رئيس الجد.هورية. 
وفي النفاضديل أن كريع ,عامو :الذي ولع رمن العمن تش هاما هو لالب 
سابق في جامعة الأزهر, وقد رفعت الجامعة دعوى ضذده؛ فمثل أمام 
القضاء في تشرين الثاني الماضي للرد على الاتهامات المتعلقة 
بكتابات له. وأمرت النيابة باحتجازه على ذمة التحقيق وجددت 
الاحتهان آأريغ قبراث قيل يد محاكمته في محكمة محرم بك في 
الإو وي 


قضية كريم عامر فضيحة أخرى تضاف إلى الفضائح العربية 
التي نطالع أخبارها كل يوم في الصحف أو في الأخبارء وتطاول 
الحراة الفروسة!؟. 


سور الرقاية الإلكترودي 

«ارفعوا أيديكم عن حرية المعلومات» وديموقراطية الإنترنت: 
وحرية الإبداع والفكر على الشبكة العنكبوتية». بمثل تلك النداءات 
القوية النبرةء الموجهة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
اختتمت منظمة «هيومان و قسن ووتش» مأعأةل/ال/ا عاطولظ مقسطنالا 
تقريرها عن الحرية على شبكة الإنترنت» الذي حمل عنوان: «الحرية 
الزاتفة» الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال آفريقيا». 

وحمل الفصل الخاص بمصر في ذلك التقريرء الذي أعلن عنه 
أخيراً في القاهرة من مقر «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»», 
الكثير من الإشارات المُحمُّلة بالدلالات. 

وتضمن كلام تلك المنظمة عن مصرء إشادة ببعض الإيجابيات, 
إضافة إلى كمية كبيرة من الانتقادات التي تلتها نداءات يفك القبضة 
القوية للرقابة الحكومية على حرية الشبكة العنكبوتية وجمهورها 
00 

المفارقة هنا يكشفها الكاتب مصطفى عبد الغني” الذي قدم 
دراسة مهمة يسعى مؤلفهاء باجتهاد ومعلومات موثقة على نحو 


بير 
هرم 
0 


شوقي نجمء ملحق النهار 25 3 2007. 
أمينة خيرىيء الحياة 13 - 1 2006. 
مصطفى عبد الغنىء الرقابة الأميركية على الإنترنت في الوطن العربيء دار العين» القاهرة بن , 
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علميء إلى التأكيد بأن الولايات المتحدة تراقب كل ما يجري في 
العالع عين الشببكة الدولتية (الانتقونيث): وق بوفزت شبركة 
«مايكروسوفت» التي يملكها الملياردير الأميركيء بيل غايتس, 
الشيفرة الخاصة لكل أجهزة الكومبيوتر والبرامج الإلكترونية التي 
تبيعهاء لتمكن السلطات الأميركية من مراقبة الاتصالات الإلكترونية 
والهاتفية واعتراضهاء وذلك من خلال برامج للتجسس ينطوي على 
تقنيات معقدة 005 

ويكشف الكاتب تعدد صور الرقابة الأميركية؛ بدءاً من تدمير 
المواقع الإلكترونية باستخدام فيروسات معقدة لا علاج لهاء إضافة 
إلى قدرتها على استخدام برامج متطورة للتجسس لحجب الرسائل 
الإلكترونية ومحركات البحث والتنصتء وانتهاك خصوصية الشركات 
والذول الك سينا وا ليطن دناه جسن بدي قا بلطا لضا 
المي يي ظ 

في الصين يحاول النظام جاهداً السيطرة على الإنترنت» ومنع 
آراء المعارضة الصينية من التداول على الشبكة الإلكترونية» وحظر 
تدفق المعلومات. ويسعى رواد الشبكة» من الصينيين: في الدفاع عن 
حرية التعبير ونشر المعلومات. وأنشأ هؤلاء حركة تقاومء إلكترونياً 
الرقابة الصينية الصارمة. وتوظف الدولة الصينية آلاف الرقباء على 
«الويب». فيتولى بعضهم مراقبة مقاهي الإنترنت. ويراقب بعضهم 
الآخر أجهزة كومبيوتر. وتعرف هذه الرقابة وقيودها ب«سور الصين 
الناري العظيم»» في إشارة إلى السور الحجري. ولا يعوّل رواد 
الإنترنت الصينيون» أي نحى 111 مليون صينيء على الشركات 
الغربية الكبيرة في سبيل اختراق «جدار النار»» والتسلل إلى خارجه. 
فهذه الشركات تلتزم قيود السلطات الصينية. وهذا شأن موقع 


«ياهوو» الذي رضي الوشاية بالصحافي شي تاو» وشركة 
«مايكروسوفت» التي أغلقت «بلوغ» الصحافي مايكل أنتي (اسمه 
الحقيقي زهاوى جينم)؛ وموقع «غوغل». فعمالقة الإنترنت قدموا 
مصلحة المكتتبين في شركاتهم على حرية متصفحي الإنترنت 
الصينيين و«البلوغرن». 

ولكنةونةة اتكدر كاه نوكيه نيوا ان القوون. فالس سوط 
الحكومة الصينية يلحق الضرر بمصالحها في الولايات المتحدة. 
فدعت «ياهوو» شركات الإعلام والاتصالات والإنترنت والحكومة 
الأميركية» إلى التعاون في سبيل مكافحة الرقابة الصينية. واستدعت 
لجنة حقوق الإنسان في الكونفرس الأميركي «غوغل» و«ياهوو» 
واستمعت إلى مندوبييهما. 

وحمل دفاع الصحافي مايكل أنتي عن زملائه المفصولين من 
عملهم في «بيجينغ دايلي نيوز»» بعدما نشروا خبر إطلاق الشرطة 
النار على متظاهرين في قرية بجنوب الصينء السلطات الصينية على 
حجب كل «البلوغات» التي تستضيفها شركة «بلوغ ستي» الأميركية. 
وعلى أثر اعتقال الصحافي شي تاوء وجّه ليو جياوبىء الكاتب 
الصيني المعارضء رسالة مفتوحة إلى مدير «ياهوو» بهونغ كونغ. 
وعاب عليه إذعانه للسلطة الشيوعية الصينية عوض التزام قوانين 
هونغ كوئخ المستمدة من القوانين الإنكليزية التي تحمي حرية 
التعبير والخصوصية. وتضرب المؤسسات الرأسمالية الكبرى عرض 
الحائط بأخلاق التجارة الحرّة» وتنتهك حقوق الإنسان. وبات مصير 


1 
الصحافي شي تاو يتهدد كل صيني يستخدم «ياهوى»7". 


(1) الحياة 22 2 2006. 
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باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. وهي تتناول جميع شؤون 
الحياة والسياسة اللبنانية» وهذا بسبب المرونة السياسية التى تحكم 


لم تقم السلطات اللبنانية بإقفال أي موقع على شبكة الإنترنت إلا 
في حادثة واحدة في عام 2000 قام خللها القضاء العسكري بإقفال 
موقع افتتحته مجموعة من المثليين اللبنانيين لإلقاء الضوء على 
معاناتهم في لبنان ولتقديم المعلومات حول مطالبهم وأفكارهم 
وحاجاتهم. وقد قام القضاء العسكري بمحاكمة صاحب الموقع 
وصاحب الشركة التي تبثه؛, ولكن القضية انتهت بعد مرور أسابيع 
من إثارقها من اقبل عضن زجال لين . 

بالنسبة لنصير أحمدة المتخصص في شؤون القانون الإداري 
فأنّ تناول موضوع شائك وشيق كموضوع شبكة الإنترنت والرقابة 
يادي داكماً فى سياق بحث يتناول مسائل الحماية والأمن عبر 
الشيكة» ومن ضمنها «حماية الحياة الخاصة عبر الشبكة». التي 
يتفرع عنها بحث موضوع الرقابة إذا ما نظرنا إلى الشبكة من زاأوية 
كور الراق. ,والتفكدن. 

وإذا كان لا بد من تناول موضوع الرقابة بالبحثء فإنه يأتي 
دائماً في سياق بحث أوسع وأشمل يتناول موضوع الرقابة على 
أَدَوَاف النقون ووساكن الأقضنال: كمنادق .ومناهات يمك أن ممارمن 
من خلالها حرية القول والكلمة وحق الإنسان في التعبير عن رأيه؛ 
فالإنترنت في النهاية وإن اختلفت التعريفات حوله ليس سوى آداة 


(0) فيديل سبيتىء البلد 18 12 2006. 
2 نصير أحمدء الأخيار 11 - 1 2007. 
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من أدوات النشر ووسيلة من وساثل الاتصالء ولو اختلف عن 
الآدوات أ" الوساكن التطيورة :وقمتن نقا :ركو ببنابطة او توي 
ومترامية الأطراف ومشرّعة على الاستخدام من أي كان. 

وإنَّ تناول موضوع الإنترنت وإشكالية الرقاية» يدفعنا أولاً إلى 
تناول إشكالية حرية الرأي والتعبير بحد ذاتهاء فالرقابة في النهاية 

المسيقة أى اللاحقة تمارس من جانب من يملك سلطة الرقابة 

منعأ للتعدي على الحدود المرسومة أمام ممارسة هذا النوع من 
الحرية أى الحقء على شكل قيود وضوابط منصوص عليها في 
نصوص دساتير كل دولة وقوانينها الوضعية؛ مهما كانت الوسيلة 
المعتمدة لممارسة هذه الحرية أو ذلك الحق. 

وإذا كان كذلك وود ١‏ | إلى الاعتبارات التي سقناها آنفاًء فأنَّ ما 
يكت ا على الحدود المرسومة لممارسة حرية الرأي والتعبير 

في الواقع فقا لما تراه كل ول يعتبر كذلك إذا مورس عير 
الشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكالية الدولية الناشكة عن شبكة 
الإنترنت ونسبية الحريات العامة وحقوق الإنسان» وما يعتبر خرقاً 
للقيود المفروضة أمام ممارسة هذا الحقء ٠‏ وبالتالي تعاقب عليه 
القوانين المرعية, يعجو كذلك إذا مورين عون الشركة من لاون حاحة 
إلى أي مبرر قانوني آخر. 

والمواجهة بين الإنترنت والحكومات ليست محصورة بالحكومات 
العوية: د30 الركاية والتقيوى ميق معي السوا قر جز لشفا وكات 
ليست حكرا على الدول العريبية وحدهاء وآنا هنا لا أتحدث عن 
الصين أو روسيا أى كورياء إنما عن دول عريقة في الديموقراطية 
وتعتبر نموذجاً يحتذى بالنسبة إلى كثير من العاملين في مجال 
الحريات | العامة وحقوق الإنسان, فكل الولاناك المتحدة: التى أصدر 


المشرّع فيها قانون آداب الاتصالات (أعءث لإعمعمهنا مملتهء امنا مم0 
8) في 8 شباط 21996 بضغط من التيارات الدينية لمكافحة تفشى 
الإباحية عبر وسائل الاتصال ومنها شبكة الإنترنت؛ على الرغم من 
الانتقادات التي وجهتها إليه بعض المحاكم والقضاة باعتبار القانون 
مخالفاً لحرية الرأي والتعبير المصونة بمقتضى دستور الولايات 
المتحدة الأميركية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وفي المحصلة:؛ يمكن القول إِنَّ معظم الول قفاريو كيه عن 
الرقابة على ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر أدوات النشر ووسائل 
الاكسنان ليميو ]كت : 

أولاً: المحافظة على النسق الاجتماعي للمجتمع؛ وحفاظأاً على 
منظومة القيم الأخلاقية التي تحكمه, وخصوصاً في وقت أصبح فيه 
العالم قرية كونية صغيرة وانهارت الحدود الجغرافية والسياسية 
أعام وس كل "لاقام "ويدوا اشكة الإنقر نت 

ثانياً: حفاظاً على السلطة في المجتمع وخوفاً من تصدير ثقافة 
الحرية» التي قد تقوّض أركان السلطة الحاكمة. هذا ولكن كانت معظم 
الول العونية قن هيف اللؤقاوة علد وسائل الاتهدال: الاعكيار 
الثاني فأنه من الإجحاف في حق هذه الدول أن نسقط الاعتيار 
الأول من الكسيات: 

وفي النتيجةء فإن ذوعا ع الرقاية هو أمر مطلوب وهى «شر لا 
بد منه»» وإن كان المطلوب «عدم تقييد حرية الرآي والتعبير عبر 
شبكة الإنترنت»» وإرهاقها عبر الرقابة المسبقة التي هي أمر متعذر 
من الناحية التقنية على الأقلء فليس المطلوب رفع يد الرقابة بالكامل. 


والحل يكون من خلال: 
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أولا: تفعيل الرقابة الذاتية من جانب مستخدم الشبكة نفسه. الذي 
من المفترض أن يحترم القوانين والأنظمة المرعية الإجراءء وهذا ما 
كامضد يه قزتها] مدنا الف الرفانة المسيقة على كوماتق الس ع 
وألزمت الشركات الموردة لخدمة الاتصال بالإنترنت بضرورة تثبيه 
المشترك معها إلى حقه في استخدام برامج لتنقية المواقع وفقا 
للاعتبارات التي يراها هوء وحجب المواقع والمعلومات التي لا 
يريدها هو. 


اعتماد الرقابة اللاحقة على ما ينشر عبر الشبكة؛ تماماً كما هي 
الحال في الرقابة اللاحقة على أدوات النشر ووساثله التقليدية» مع 
ملاحظة مسألة الإشكالية الدولية وتنازع القوانين انطلاقاً من نسبية 
الهوياة: العامة هدوف الأنساة. 


بالعفات : الخوس ااه ةلد كرفا نهنا 


من ناحيته يعتبر المحامي المصري رامي محمد علوان(' 
(متخصص في قوانين التجارة الإلكترونية والإنترنت) أن شبكة 
الإنترنت مثلت عند بداية ظهورهاء بيئة مفتوحة؛ وغير مملوكة لأحدء 
ها آناغ الجهفيع مهاوس ككتافلات مجديعة قوياء وكذ لك فقن نا 
يرونهء من معاناة شيطرة الدول وقوانينها. 

لكن سبرعان ما تفروك الأمؤو: وشوعت وول .فق خادل 
مشرعيها وقوانينها» في بسط سيطرتها على هذه الوسيلة من وسائل 
التعبير. فسنّت الولايات المتحدة مثلاً قوانين عدة للتدخل الحكومي 


(1) رامى محمد علوان:» الحياة 22 1 2006. 


في الإنترنتء بحجة حماية الملكية الفكرية تارة أي حماية الملكية 
القافوة قار الخري-» 

كنا مووز محاكدديا 'احكانا يتصوص الأشرنه فى اكد من 
مناسيةء كو في قضية موقم «نابستر» ١205166‏ لتبادل 
الملفاغ الحوسيفية الدع كفن العكم اميركى الرمة إيقات ذلك 
التبادل. كما سنت «قانون حقوق المؤلف الرقمية في الآلفية الجديدة» 
اعم أطوم /زمه0 اانا أصمع ااا ادأأوأاه. وأيضاء صدرت قوانين أميركية 
تسمح للسلطات التنفيذية بتعقب حواسيب الأشخاص الذين يعتدون 
على حقوق الملكية الفكرية» بما في ذلك الملفات الموسيقية؛ 
ومصادرتها. 

وحذت كثير من الدول حذو أميركاء فسنت قوانين جديدة أو 
نوف قو قوف النقان :العا ون كيو توت نان تفلك الدويجيات 
القوانينية أن تحد من الحرية الإلكترونية وتزيد من سيطرة الدول 
على هذه الشبكة؛ بأكثر مما تفعل بالنسبة إلى الوسائل الآأخرى. 

واستخدمت كثير من الدول تقنيات الرقابة الإلكترونية بكثافة 
تانق “تتمسنانة :لدي ساني ' الشيوة شيفم مبك تي امد تخول 
الصينيين إلى المواقع السياسيةء وكذلك تعقب من يتحدى المنع. 

واستخدمت الحكومة الصينية تقنيات عدة لتنقية 111809 رسائل 
البريد الإلكتروني تتيح استخراج الرسائل التي تتضمن كلاماً 


و 


سياسياً. 
وفى ألمانياء طلبت الحكومة أخيراً من أحد برامج تصفح الإنترنت 
دخول ذلك الموقع. وقبل بضع سئوات؛ طلبت فرنسا من شركة 
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«دياهو و!» 8009'! إغلاق دخول الفرنسيين إلى أحد المواقع (مزاد 
لبيع تذكارات الجيش النازي) تنفيذاً لحكم صادر من المحاكه 
الفرنسية بهذا الصدد. وتستخدم بعض الدول تقنية «الخادم الوكيل» 
56 لإلاوروظط مأ يجعلها تتحكم بالمواقع التي يستطيع الجمهور 
دخولها. وفي دول أخرىء تتفحص جهات استخباراتية البريد 
الإلكتروني الخارج منهاء قبل السماح له بمغادرة شبكة تلك الدولة 
للوصول إلى الخارج. وأحياناًء تستغرق الجهة المسؤولة عن الفحص 
وقتأ طويلا في المراجعة ما يؤخر وصول البريد الإلكترونيء ويفقد 
ميزة السرعة» التي تعتبر من أهم مزايا بريد الإنترنت. 

وأيضاء صنع تقنيى الشركات الكبرى بعض التقنيات التي 
ساهمت بتغيير طبيعة الإنترنت. فهناك مثلاً برامج «الكوكين: 65ادمع 
التي تستعملها بعض المواقع الإلكترونية لجمع معلومات عن جهاذ 
الحاسوب الذي يستخدمه زائرهاء سواء يموافقته أو من دوتها. 

وتحاول بعض الشركات المتخصصة في أنظمة الشيبكات مثل 
شركة «سيسكو سيستمزه» أن تميز بين الأشخاص الذين يستخدمون 
الإنترنت والمواد التي يرسلونها. وطورت موجهات التي تسمح 
اشبركات الاتمحكال يان تمك فى ديع تقل النراقاة» والمساوناك 
عبر الإنترنت» من دون التدخل في هوية صاحيها. 

وهكذا يمكن القول إِنَّ الصراع أنتقل من الطبقة العلياء حيث 
يجري تناقل المحتوى الإلكترونيء إلى «الطبقة المنطقية»» حيث 
تحاول الشركات والدول التحكم ببروتوكولات الإنترنت أيضاًء بعد أن 
بعاد الأعتقان :ويلا مهزيكا 


ثمة من يرى أن الصراع بين الحرية والرقابة الإلكترونيين من 


شأنه تحديد هوية الإنترنت ومستقبلها. وينحاز البعض للحرية. ومن 

الأمثلة على ذلكء مشروع «المبدع الممُشاع» للبروفسور لورنس 
ليسيغ» أستاذ المعلوماتية في «مركن ستانفورد للإنترنت والمجتمع», 
والذي عمل مستشاراً للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. ويسمح 
المشدريوق لي لقو ور اناا مو لقانم تطالى | لأق اق سي نات 
ايكون المشدوحة للجدوون الستتتدوي الردزككاتم مزلم المشتقك 
تلك الأففال في سكم اعمال ديدة إخناقة إن تين الوفى الضام 
بالمخاطر المحدقة بالإنترنت وحرياتها. ويحدث أمر مشابه بالنسبة 
لافقا يع الف شونا قا بير كن كدر كنا 1:0 اكقركك مستت 
التابع لجامعة هارفردء ومشروع البرنامج المفتوح والمحتوى المفتوح 
بالاناى ماري لان جوناك القرانه اتيس لاز ويك 
وغيرها. 


في الأسابيع الأولى من العام 2007 أجرت مجموعة من شركات 
المعلوماتية والاتصالات7! مناقشات داخلية ومشتركة ضمت في 
بعض الأحيان ممثلين عن جمعيات ضغط ومنظمات إنساتية. 
وتمحورت هذه الاجتماعات حول الدور الذي تستطيع الشركات لعبه 
من أجل تعزيز الحريات على الإنترنث. وضمّت بعض هذه 
الاجتمافنات: شركاتة مكل «مايكووشوفقت) ورفوفل» وساهو) 
و«فودافون».. وخلصت بعض الاجتماعات إلى ضرورة وضع ميثاق 
اندوقت يعون عاتن كنوين كه مدقو قن الاتسنان قلت لاذه نكي و علقت 
بعحض هذه المجموعات في بيان لها أنها تستهدف إعداد ميشاق 
الإنترنت نهاية هذه السنة. ويأمل كثر في أن يساهم الميثاق عملياً 


(0) النهار, 4 _ 35 2007. 
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سويد المتزايرج لصحاة: 
05 


٠ يدث‎ 


فراصنة الإنترنت 


تحصل قرصنة الإنترنتء عندما تنزّل البرامج غير المجانية من 
الانقزنك هبو اكول إلى مواقع مقصسة الفرضيف دوقو التردا 
مجاناً أى مقابل برامج أخرى دون إجازة بذلكء أو مواقع للمزاد 
تطرح برامج منسوخة على نحو غير قانوني وتتعدى على حقوق 
الملكية الأدبية والفنية للبرامج» أى شبكات متوازية. 

إن السبووة الفيظدة” الموسوة القزافيقة اللتقونم غالها فااتتسة 
بالذكاء الاستثنائي. نظراً لمقدراتهم الإبداعية. في اجتراح الطرق 
لوصول إلى أفاكن شك نه اتككن نينا الاحتياظات التقتيةاهذا .عن 
القانونية. 

فكلا أشنارت الكفتارون إكن ان الاتحجوضن العاملايق فى الصا 
لمعلوماتي الذين غزوا منظمات تقنيات المعلومات في شركة «تي 
جيه. إكس» ل1 للحصول على بيانات تتعلق بالزبائن» فعلوا ذلك عن 
طريق التتسية على الشيكانة: اللأسلكة فين النممية: هيدا . 


وترسم هذه النتيجة صورة عن الأجرام الذي أخذ ينضج بسرعة 
ني الفضاء المعلوماتي» وكان المجرمون صبورين بحيث استطاعوا 
ن يذللوا بهدوء كل العقبات الواحدة بعد الأخرى ويخترقوها بغية 
تفادي التعقب والاكتشاف. والأكشر مدعاة للقلق أنّ سرقة المعلومات 
لخاصة بزبائن الشركة هؤلاء» تظهر خطر تركيز الجهود الأمنية على 
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واليوم يستوعب مخترقو الفضاء المعلوماتي من ذوي الدراية 
الكبيرة» قيمة الحصول على أجزاء ونتف من المعلومات التي تؤدي 
في النهاية إلى رسم صورة أكبرء «فهم لا يركزون على المعلومات 
الخاصة بالزبائن فقط الموجودة على جهاز لابتوب مسروق» على 
حد قول لويد هيسيون كبير مسؤولي الأمن في «بي تي راديائن 
التي تقوم شبكتها على الإنترنت 5301302066 يتأمين الصفقات 
وخدمات المعلومات لمؤسسات وشركات الخدمات المالية» «بل إنهم 
يمون في تدميق المصلنة اكذن افاكلى حامعيق لمات اندزو ال 
شيء آخر يحتاجونه لأغراض توثيق الهويات وإثباتها»7". 

فها هي شركة «تي جي إكس» الأميركية للأزياء التي تملك 2500 
محل عير العالمء يما في ذلك البلدان العربية. و210 محلات في 
بريطانيا تعلن أن أكثر من 45 مليون حساب تضم عناوين منازل 
زبائن لديها وأرقام حساباتهم سرقت من بطاقاتهم المصرفية بين 
كانون الثاني (يناير) 2003 وحزيران (يونيى) 2004 في أكبر عملية 
قرصنة الكترونية من نوعها في تاريخ بطاقات الاعتماد والدفع 
المسبق. وذلك منذ اكتشاف عملية مشابهة نفذها قراصنة الإنترنت 
العام 2005 وتناولت 0ملوون بحسيان لد :شوكة وماستكن كازد 
اندوكاسهونال» التي كففث الفزى عدن :شركة ركان سيعكدز 


الفهنا وهر الكهاد: 


(1) الشرق الأوسط 29 5 2007. 


وحادثة كال1 هي الأخيرة حتى الآن بعد عمليات الغش التي 
حضلة في ولاية«فلوويذا الأميركنة حي تهون اللضسودن على 
معلومات استخدموها فى شراء بطاقات من محلات «وول - مارت» 
وهي تسلط بعض الضوء على المراحل الأولى للنشاطات الإجرامية 
لتي قد تؤدي في.ما بعد إلى سرقة الهويات: وهى :تبدا بيساطة 
كمحاولة للحصول على معلومات لاسلكية عن طريق استخدام أسلوب 
يعرف ب«واردرايفثْم» 9 الاختراق الردهة) الذي يتطلب فقط 
كومبيوتر لابتوب» وهوائياً تليسكوبياًء ونظاماً لاسلكياً يعمل 
بمواصفات 1 لتقنيات «واي ‏ فاي», ووصلة مهيكة للشبكة 
المحلية لال ا. 


وحتى المعلومات التي لا تبدى ضارة التي تأتي عن طريق 
«واردرايفنغ» مثل العناوين الإنترنتية» أى جهاز تقنيات المعلومات 
الذي يعدد المؤتمرات التي ستنعقد من شأنها أن تظهر كيف أن 
الشبكات الداخلية للشركة قد أعدت لتساعد اللصوص على اختراقها 
أكثر فأكثر. و«هناك أساليب عن طريق إرسال بريد غير ضارء أو 
طلب اتصال بروتوكول التحكم بالبث 108 الذي قد يرتد إلى مرسله 
ليعلمك إذا كانت البواية مفتوحة أم لا» كما يقول هيسيون. 


ومثل هذه الأساليب توضح الحاجة: لا إلى الدخول المتحكم به 
الى اللشوكة تسيلو الى بعوكة السيتكم زاكليا كدان كان 
أسلوب هيسيون داخل «بي تي راديانن» هو التمييز أولا بين 
المستخدمين الذين هم موظفون في الشركة:؛ وأولثك المتعاقدين أو 
المتشاركين معهاء «فإذا كنت متعاقداً معها فإنك تحصل على حق 
الدخول إلى الإنترنتء: لكنك لا تستطيم الإطلاع على منظوماتها 
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الح الا خلية»؛ على حد قول #يسيون لمجلة «انفورميشن 510 
الإلكترونية الذي عمل أيضا ككبير للمهندسين في الأمن الداخلي 
لشركة «آي بي أم». وحال إتمام ذلك يستطيم سدورىئ الامين. كدر 
فأكثر تجزكة مستويات: الدكو ل بالنسبة إلى الموظفين وفقاً لمهماتهم 
ومناصبهم. وأضاف فيسيون «إ نك بهذا الأسلوي ب تقوم بيتشيين لدو 
وأحجية للدخول إلى الشبكة, دالتحكم بهذا الدخول يكون فقط حء) 
من هذا اللفنع(©. 

أحد الأسبالئن لترك” الالعان الموكوة في وجه اللصوص هو عن 
طريق استخدام المفاتيح الآمنة داخل لحك با وامور ان مين واد 
التحكم بدخولها التي تقوم بالكشف عمط إذا كاحي الام التي 
تحاول الاتصال بالشبكة ا له هين الموسونا 2 المضرة:ء على أن 
تكون مرودة بجميع التعديلات الحديثة الأخيرة للبرمجيات. وكانت 
اكوسينتري تمدو ووو قد أنزلت قيل أسبوعين آخر هذه المفاتيح 
في ١أ0‏ اللا أوممو ببح 25و وج-4024 3-0011 الني من شأنها أن 
تطرم في 0 في سبتمير (أيلول) المقيل مقايل 6000 دولار. 
ا 5 باستبدال شبكاتها فوراً نظراً إلى 
أنها | ستثمرت الكثير من المال في تشييد بنياتها الأساسية الحالية. 
ديقول هيسيون «إننا نملك استثارا كبيراً في سيسكو حاليا» مضنا 
أن البنية الأساسية ل«بي تي راديائز» تمتد إلى دولة حول العالم. 
ومس ة خدم اب اح رادا تي حالياً أدوات التحكم لامع 5م00 
اف لخر شيح حركة المر ذن المتمان ا بين مفاتيح «سيسكوع. 
كما أخيا تنظر في أمر استخدام مفاتيح أمن جديدة في المكان الذي 


نحتاجها فيه. «وأنا في طور التفكير في كيفية إدراجها في 
مؤؤسستى» كما يصيف . 


وبالطبع تتطلع «سيسكيء إلى أن اصع اللاعب الأكين في دوق 
التحكم بدخول الشيكات؛ كما شي «مأيكروسوفت» اليوم. وفي الوقت 
الذي تقوم مثل هذه الشركات العملاةة بإعادة رسم استراتيجياتها 
وصقلهاء بمقدور مديريها التنفيذيين مثل دجون الاحديان عو ور 
عدد من التقنيات التجكم يدخول ال كات بما في ذلك من «لوكداون 
نيتووركس»» و«ميراج “يوركس»» و«فيرنيير نيتوركس» وعشرات 
غيرها. وكما أظطهرت قصة كال1 فإن على أفضل منتجات «التحكم 
بدخول الشبكات» اوقاخد كني السييان :ارون اقبو ل ال 
إلى الشبكة فحسبء بل الدخول إليها من الداخل أيض]!©. 


أما عن القراصنة الذين يفتحمون مواقع سرية ذات طابع أمني 
وعسكريء» فالحديث يطولء وهنا حادثة اخترتاها جرت في منتصف 
العام 7 فقد كشفت وؤزارة الدفاع الأميركية أن أحد قراصةة 
الكومبيوتر «الهاكرز» اخترق نظام البريد الإلكتروني غير السري 
للوزارة, ما أدى إلى تعطيل هذه الخدمة لثلث الطاقم الخاص بوزير 
الدفاع روبرت عايتس. 

وقالت الوزارة أن 1500 مستخدم من مجمل نحو 3000 موظف 
يعملون مباشرة مع مكتب دير الدفاع الأميركي لم يستطيعوا 
الولوج إلى الحم الخدووحي جم الخدراق. بكو الكو س1 
الركيسي: الموود والحدمة الح : لمططات _يعكن نينا شعن نديدا لمان 


0( المرجع السايق. 


ببرامم الكو مزوف: : 
سر يه, 57 5 
شيكة الا 0-0 
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سولاواق جعة عدحلية ردرية اككن من أ تجىء أخن؛ هذ كدا أن 
العشرات من موزعي تلك الرسائل سيظهرون بدلا منه. 

وأوضح ليفين أن سولواي هى أحد أبرز عشرين موزع رسائل 
إنترنت مزعجة في العالم» وكان هدفاً سهلاً للشرطة لأنه يعمل من 
الولاناه المكندم كلاف .سعظى العو نعين: الأخويق الدين هون 
في روسيا أى بعض الدول الأخرى التي لا تطبق عليهم القوانين 
الأميركية أو الأوروبية. ويواجه سولواي عقوية السجن سنوات 
طويلة1'7. | 1 


تحذيرات من شراء السلع المقلدة عير الإنترنت 

الافقراتك عدر نوكم الالهكك اف الواييمة لأسييهان الملاة 
الجالسين على مقاعدهمء ويمكن لملابس الجينز من الماركات 
الشهيرة وحقائب اليد الفاخرة في الغالب أن يتلهف عليها الناس 
لمجرد فرق بسيط عن سعرها بالسوقء إلا أنَّ المشترين يجب أن 
يتأكدوا إنهم لم يشتروا سلعاً مضروبة. فكثير من السلع ذات 
الأسماء الشهيرة التى توجد على الإنترنت تبدى للوهلة الأولى 
بطريقة خادعة أنها أصلية ولكنها بعد البيع تتحول إلى لا شيء 
سوى بضائع رخيصة مقلدة. 

وحذر ليثئارت رويير من جماعة مكافحة قرصنة المنتجات 
والسلع من الماركات الشهيرة في الرابطة الألمانية لغرف التجارة 
والمداع ماف سردن :و العدزين ميق البسانم لعفا يعوو هية عل 
الإنترنت»» وعلى الشبكة من الصعب على الزبائن أن يميّزوا السلع 


(1) النهار,ء 5 6 2007. 


المكَلّدة عن السلع الحقيقية. فالمزادات على الشبكة مثل إيباي لا تقدم 
اناف القاكن. من حمهة الحوات المغروفية :قبل الشتراء» لذا يحب 
التدقيق في الصفقات الخاصة بالماركات الشهيرة التي تبدى أنها 
جيدة للتأكد من أنها أصلية. 


وأشار رويير «فالساعة الرولكس التي تباع بسعر منخفض 
بشكل غير عادي يحتمل أن تكون مكسورة على سبيل المثال». 

وقال مسؤولى إنفاذ القانون إن اتجاه السلع المضروبة يحقق 
قوة دفع» ويقول فولفجانج شميتز من مكتب مخالفات الجمارك 
الألمانية «ما بين عامي 73 و2004 زاد عدد السلع المقلدة 
المخصصة للزبائن التي جرى ضبطها بمعدل مرتين ونصف المرة». 
وقيمة هذه السلع المضبوطة الآن ضعف ما كانت في عام 22002, 
وعرض أكثر من 40 في المائة من السلع على شبكة الإنترنت في 
عام 72004). 

أنّا حول القرصنة الأدبية» فقد كتبت ايفان فارس في نهار 
الشياب  22(‏ 3 2007) أن بعض الجامعات تعرف الفش أو الانتحال 
(0لكامةأوة1ط) في الأيحاث والفروض على أثة انسكتخذاء: غين:مضروع 
لنص يتجاوز العشر كلمات. وتضيف عليها جامعات بريطانية إن 
استخدام طالب لأكثر من خمس كلمات في بحث أو موضوع من 
دون إذن يعد مبرراً كافياً لاتهام الطالب بخرق قانون الملكية الفكرية. 
وفي حالات أخرى تم توجيه الاتهاءه لطلاب بالغش نتيجة 
استخدامهم أراء سواهم والادعاء أنهم أصحاب هذه الآراء. وتتفق 
جهات أكاديمية على أن الاقتياس وا كان أفكارا أ جلا لا شكل 


11 الشنؤق الأرسطط: :9335 :2005 
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فثارا الحدل: والمشكلة «كقم هكدما يقوى الولف «تسسن القكرة إن 
الجملة إليه عبر عدم إشارته للمؤلف أو للاقتباس. وريما يمكن القول 
أذ إغادة الضين :ايها قفن انشعاءا عاد رغم تغيير كل الكلمات في 
تهون ها 

فمنذ أعوام عدة» نشرت جامعة «روتغرز» في ولاية نيوجرسي 
الأميركية بحثاً عن «الانتحال» 5129130500, وخلصت فيه إلى مجموعة 
نقاط مهمة. شمل البحث نحو أريعة آلاف وخمسمتثة طالب في 
المدارس الثانوية. وأكد نصف الطلاب أنهم يغشون من خلال 
الإنترنت. وفي جانب منفصل ضمن البيحث ذاته أشار نحى 20 في 
المكئة من طلبة الجامعات أنهم يقتطعون نصوصاً عن الإنترنت 
لاستخدامها في أبحاثهم من دون الإشارة إلى المصدر. 

وفي دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الجامعات البريطائنية: 
تبين أن «انتهاك حقوق الملكية على الإنترنت بات من سمات الطلاب 
البريطانيين». 

عوك لخدا هيئة الامتحانات الخاصة بالمدارس في بريطانيا 
عن «دهشتها» لحجم سرقة المواد وانتحال الصفة وخرق حقوق 
الفلكية النكري ا اي لاف الظلان: الكاخو موق كه رهما :سحا 
إحصاءات الهيكة لعام 06 نحي 695 حالة سرق فيها طلاب حقوق 
غيرهمء بينما قام نحى 227 طالباً باستخدام نصوص كاملة تعود 
لآخرين؛ أي أنهم حتى لم يتكبوا عناء الإضافة إليها أو الحذف منها. 
ونتيجة لهذا الواقع, فرض المجلس المشترك للامتحانات في بريطانيا 
ضوابط للمدارس للحد من حالات الفش والانتحال. وقال المجلس إنّ 
الوضع الراهن «يهدد كل صدقية الامتحانات في بريطانياء». وضيّ 
الإعلام البريطاني منذ فترة بحادثة غش عندما وجّه الاتهام إلى 


هاريء ابن الأمير شارلز ولي عهد بريطانياء لأنه لم يكتب بنفسه 


٠ وجو‎ 


الجامعات تواجه بالأنترنت! 

نتيجة لحالات الفش المتزايدة شعرت الجامعات العريقة في العالم 
بالخوف على إرثها التاريخي وصدقيتها كمرجعيات قادرة على 
تخريج طلاب يؤمئون بالمبادىء المطلوية ويمتلكون القدرة على 
الإبداع والإنتاج لا على النقل والغش والانتحال. أهم ردات الفعل 
جاءت في اتجاهين: الأول استخدام برامج معلوماتية مهمتها كشف 
الغش والتزويرء والثاني التشهير بمواقع الإنترنت التي تبيع أبحاثاً 
للطلاب «تحت الطلب». ومن البرامج المستخدمة في كشف الفش على 
سبيل المثال 117أ10نااء يستطيع هذا اليرنامج كسواه من البرامج 
المشابهة» مسح أي نص ودراسة لكشف أصالة أفكاره عبر مفرداته. 
كما يقدم البرنامج تقريراً إثر دراسة النص فيحدد النسب المئوية 
الحكد القن بو تيعيكة و السنالة البو او العو خوو ةر عقا بمووة الدر نامع 
في تقريره أنَّ المقالة أى البحث الذي جرت دراسته يتضمن 607 في 
المئة مادة أصيلة لا يوجد شبيه لها على الإنترنت و20 في المكة 
موادا أعيد صوغها من مواقع محددة على الإنترنت و20 في المكة 


إذا كان الكومبيوتر العامل بنظام ويندوز يعمل من غير عادته 
ببطء شديدء ويظهر الكثير من الإعلانات التي تقفز فجأة: أى يتوقف 


0( المرجع السابق. 


136 


فجأة عن العملء فقد يكون مصاباً ببرامج تجسسية:؛ التي تتحكم 
بجهازك لجمع المعلومات منه لأغراض الدعاية والإعلانات وأبحاث 
السوق أو لفرض السرقة. هل تعتقد أن البرامج التجسسية باتت 
00 من الماضي؟ لقد أظهرت دراسة أخيرة أن 9 في المئة من 
كومبيوترات المستهلكين مصابة بهاء وهي أعلى مستوى منذ العام 
4. 


وعادة يمكنك تنظيف جهازك عن طريق برامج مثل 
«مايكروسوفت ويندوز ديفيندر» التي يمكن الحصول عليها مجاناً من 
الالام 1/160501].60101/5 ولكن من الأسهل آلا تصاب بها ادك ِل 
قبل تركيب اليرنامج» خاصة برنامج حافظات الشاشة 56660529165 
وأشرطة العدد والأدوات 100153:5 وغيرهاء حاول أن تتبين كيف أن 
الشركة التي وراءه تحصل على دراهمها وأرياحهاء فقد تستفيد جداً 
من وضع برنامج تجسس داخله في الخفاء. 


فين العنفا وزقابف: أن بعض المواقع التي ينبغي التخوف منهاء هي 
تلك التي ترفع شعارات بأنها أمينة. وكثيراً من المواقع الجيدة تملك 
نكل هذه الاختام يضما تولكن 9 "صم ليها لسياية بجياذكة» وق 
يكنا بعملية يحث للتأكد من أنْ الأخودن يعانون من المنتوج ذاته؛ 
فإذا فشل في أحد هذه الاختبارات» عليك تجاوز هذا المنتوج 


وستكون مسرورا من ذلك7). 


الرقاية.. على الأطفال 


اسسقطلو ان 1 يسمح لك بممارسة يعض الرقابة: وشىء من 


(1) الشرق الأوسط 29 5 2007. 


القرصنةء وذلك من أجل المصلحة الاجتماعية التربوية» لكن من غير 
الممكن حماية دلفلك من جميع مواقع الإنترنت المضرة:ء أى من البريد 
المتطفل؛ لكن بمقدور عدد وأدوات ترشيح (فلترة) المحتويات وضع 
بعض الخطوط الدفاعية في متناول أصابع الآباء والأمهات. 

وتختلف الحاجة إلى أدوات التحكم والسيطرة هذه الخاصة 
متنا !ا لأفطر دكا لامع مع دق سكيم الشكا كما أن تدلهم 
الطفل أيجديات الإنترنت يفرض تحديات تختلف عن تحديات منع 
المراهق من وضع عنوان منزله على موقع «ماي سبايس». وأولثك 
الذين يستخدمون أدوات الترشيح سيعلمون أنهم سوف يقدمون 
فائدة جليلة للآباء والأمهات الذين يقومون برصد أطفالهم الصغار 
في السنء وكذلك لمكاتب الأعمال والشركات الصغيرة أيضاء وأيضاً 
للكبار البالفين الذين يستخدمون أجهزة الكومبيوتر المنزلية الراغبين 
فقط في تفادي رؤية البريد الإباحي المتطفل المخل بالآداب. 

وهناك في أي حال خيط رفيع يفصل بين مراقبة طفل يستخدم 
الإنترنت» والتجسس على كل حركة لهذا الطفلء أى مفتاح يقوم 
بالكيس عليه. وتتيح جميع برامج رصد نشاطات الإنترنت للوالدين» 
أى لمديري الأنظمة التطفل على الآخرين من دون قيد. لكن نقاد هذه 
الخدمات يعتبرونها غير عملية ومتطفلة. ولكن كم من الوالدين له 
الوقت الكافيء أى الإرادة والرغبة في قراءة كل كلمة يقوم الطفل 
بطباعتهاء وبالتالي تفحص كل زر يجري النقر عليه؟ كذلك قد تشكل 
محركات البحث وبرمجياتها التي تقوم بترشيح المحتويات الخاصة 
بالبالغين مشكلة أيضاًء فبعضها بكل بساطة غير فعال أبدأء في حين 
أن البعض الآخر لا يمكنه الخيار بين مادة وأخرى. وعلى سبيل 
الخال :وساف وزابية 'قامة يها مو سشبة عائلة كيزر عام 2 أن 
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بعض يرمجيات التحكم هذه فى المحتويات الخاصة يالوالدين قامت 
بمسح مواقع للشيكة وإخفائها» ومن ضمنها مواقع حول معلومات 
طبية شرعيةء ومناقشات سياسية مثيرة للجدل3). 


2_0 
138 (0) الشرق الأوسط 22 5 2007, 


واقع الإنترنت عربيا 

على عكس ما يحصل في الدول الصناهية المتقدمة» تحمل 
مؤسسة الدولة في المنطقة العربية عموماًء العبء الأساسي في تطور 
تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة. وللمقارنة» فأنّ القطاع 
الخاص وشركاته الضخمة هي التي تقود ثورة المعلوماتية 
والاتصالات في الدول الغربيةء وكذلك في مجموعة من الدول 
الناشطة في هذا المجالء مثل الهند والبرازيل والأرجنتين وغيرفا. 
ولذا يتأثر التطور المعلوماتي عربياً بمنطلقات السياسات الحكومية؛ 
وتطلعات صنوف التركيبات الاجتماعية سواء من المبتدئين أم 
المتخصصين الراغيين والطامحين لاقتحام هذا المجال وإتقانه. ولكن 
هذا مرهون دوماً بالطاقات البشرية والمادية كعوامل تسهم أى تعمق 
المسيرة التنموية المعلوماتية. 


والتمال :أن :تقلا الشحلوماتية يذل :خصصيلة لتطون علوم هده عير 
فبر ايغل ق] رسيفةة تسشكة سر اذو زه العوية لذو تحمسحة لومم 
سياسات واستثمرت أموالاً لفرض تطوير مجتمعاتها في مجال 
المعلوماتية في العقود الثلاثة الأخيرة» فقطعت مسافات لا بأس بهاء 
على رغم وجود تفاوتات بين دولة وأخرى. وتميل الدول العربية 


عموما للاعتماد على المؤسسات التعليمية والتقنية كبنى تحتية في 0 


بات الإنترنت اليوم ركيزة من ركائز الحياة اليومية» ودخل حياة 
كل فرد عربي. منهم من استقبل هذه التكنولوجيا فاتحاً لها يديه؛ 
ومنهم من أغلق الباب في وجهها غير أبه لكل ما تقدّمه من 
تسهيلات وتقنيات حديثة. وأياً يكن من أمرء فأنَّ هذه الظاهرة 
تتوسع في العالم العربي يوماً بعد يوم. لكن العالم العربي يصنف 
في آخر الترتيب العالمي من حيث نسبة استخدام الإنترنت وحجم 
التجارة الإلكترونية وذلك لأسباب عديدة مادية وثقافية وسياسية. 


ومن العوامل التي أدت إلى تأخر المنطقة العربية عن ركوب 
قطار تكنولوجيا الاتصالاتء أي منذ نهاية التسعينيات» اتخاذ الأنظمة 
العربية موقفاً متحفظاً منهاء أما لأسباب أخلاقية؛ كاعتبارها وسيلة 
لنشر الفساد والإباحة» أى لأسباب سياسية لمنع الأصوات المعارضة 
من التعبير عن آرائها. وإذا لم يكن الحاجز أخلاقياً أو سياسياً فقد 
يكون تقنياً أى مالياً. 

فما هى واقع الإنترنت في العالم العربي!)؟. 

في دولة الإمارات العربية على سبيل المثال» يبلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت نحو مليون وربع مستخدم بنسبة تصل إلى 31 من عدد 
السكان. وصنفت هيثة الأمم المتحدة في تقرير لها حول برامج 
الحكومة الإلكترونية في العالم دولة الإمارات العربية في المرتبة 
الأولى والمرتية 21 على المستوى العالمي. 


أما في المملكة العربية السعودية فقد يدأ العمل بخدمة الإنترنت 
في بداية العام 9 ويلع عددل مستخدمي الإنترنت في العام نفسه 


29 جيروم شاهين, المستقيل 4 7 - 2006. 


4 ألف مشتركء ما يعني نحو 135 ألف مستخدمء يحساب استخدام 
ثلاثة أشخاص لكل اشتراك. ومع التوسع في مشروعات تطوير هذا 
القطاع قفر عدد مستخدمي الإنترنت عام 2005: إلى 5,4 مليون 
مستخدم. هذا وأنَّ نسبة النمو في سوق المعلوماتية يبلغ نحو 15/ 
سنوياء ما يعني أنَّ السوق السعودي هو السوق الأول في المنطقة 
من ناحية الطلب. 


أمأ مصر فقد عرفت الإنترنت مع نهايات عام 13 وهي تعد 
بذلك من أواكل الدول العربية التى وثقت علاقتها بعصر المعلومات, 


من القرن الماضي لم يكن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 
يتجاوز ال400 ألف مستخدم. ويظهر التطور السريع لعدد مستخدمي 
الإنترنت في مصرء والذي تكسن التقديزات إلى انيع مكتزيون: كثيرا 
من ثلاثة ملايين مستخدم.: مدى الاستفادة التيعادت على المواطنين 
المصريين من مبادرة الإنترنت المجاني التي أطلقتها العدريا مة 
المصرية في العام 2002, خاصة مع الفرصة التي أتاحتها أيضا 
للعديد من الأسر للحصول على جهاز كومبيوتر يسدد ثمنه على 
أقساط بسيطة؛ ذلك على الرغم من أنالآمية تصل بها إلى نحى 50 في 
المائة من السكان. 


فى اليمن, بدأت خدمة الإنترنت عام 1996. وبعد مرور 8 سئوات 
تقريبا على إدخال هذه الخدمة نجد أنَّ عدد مستخدمي الإنترنت يقدر 


بنحو 150 ألف فقطء وهى عدد قليل جدأ بالنظر إلى عدد السكان الذ 


يقدر بنحى 20 مليون نسمة. وفي نهاية عام 2002 بلغ عدد المواقع 0 


اليمنية على شبكة الإنترنت 248 موقعاً. 


/ 
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أن قام «إسراثيلية» 

أي كانت جهود الدول العربية في نطاق تكنولوجيا المعلومات: 
فأنّ الفوارق ليست ضئيلة أى محدودة مقارنة بالتكنولوجية 
الإسرائيلية. وإذا أجرينا مقارنة نلحظ تقدم إسراكيل في معظه 
مجالات المعلوماتية: فقد نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية 
وأنتجت كثيراً من الأجهزة الميكرى - إلكترونية. وبلغت درجات عالية 
تي عون التمالاك الباتكخصيويةة وفان عقيف الكبب التق نافد 
إسرائيل أقماراً تجريبية أشهرها سلسلة أقمار «أفق» التي وصلت إلى 
جيلها السادس. 


وفىي مجال اليرمجيات: تملك تلك الدولة ما يزيد عن 150 بيت 
خيرة مت 4 في تطوير برمجيات المؤسسات الاقتصادية 
والمالية والإدارية. وترتب على هذا التطور اختراق إسرائيلي قوي 
لسوق البرمجيات في أوروبا الشرقية. ويفضل الاستعانة بمتخرجين 
من الولايات المتحدة, تمكنت منتصدير برمجيات بعدد لا يستهان به 
إلى كدري الشرعاك: ابوك عدوي 


ويكشف حقل الإنترنت عن تفوق إسرائيلي على الدول العربية, 
لجهة نسبة المستخدمينء التي وصلت في حزيران (يونيى) 20014 إلى 
0 في ألمثة من سكان إسرائيل. وتبين أرقام أخرى نشرتها صحف 
عالمية عدة؛ أن 2 من مستخدمي الإنترنت في إسرائيل يتصفحون 
الشبكة الإلكترونية يوميا. وفي مصرء التي يزيد سكانها على 70 
1 ا يزيد عدد مستخدمي الإنترنت فيها على 4,5 مليونء أي أقل 
من 6,5 في المئة. 


ومتكلوة: سد الوحنف غلى!غدى المواقء<الالكدوو قي إن :تكقنء 


إسرائيل ينسبة 29,5 موقع لكل ألف نسمة: أي ما يفوق مرتين 
النسبة عينها في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر الأولى في 
العالم العربي» بنسية 14,3 وبفارق بعيد عن الكويت اليلد التالي بة,! 
في المئة. بل تتقدم إسرائيل على بعض دول أوروبا الغربية كفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وهذه الحصيلة وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 
2 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 08لالا. ولا يمكن 
إرجاع هذا التقدم البيّن إلى الدعم الأميركي والأوروبي طوال العقود 
الماضية وحده. والأرجح أنَّ تلك المساعدات قابلتها القدرة على 
انق ان و لما و 


سجس سبي يه ع ع ا 1ر0 


(1) كمال حميدة, الحياة 10 2 2006. 
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حواسن ارندرت 

في آب/أغسطس سنة 2003, نشرت مجلة «لوسوار البلجيكية» 
ملفا عن «جواسيس الإنترنت» وهم في الحقيقة ليسوا أولتك الذين 
يخترقون البريد فحسبء بل هم أولئك الذين يجلسون لساعاتء في 
غرف الشات (المحادثة المباشرة) ينتظرون دخول أي متحدث يمكنه 
أن «يصيح» كينا كيد لهم. 

الصداقة هنا لا تحمل أي معنى للقيمة ولا مكان للمبدأ فيهاء بل 
هي صداقة من نوع آخرء يعرف خبراء الإنترنت أنها ستصطاد كل 
الشباب المراهق الذي يحب أن يتكلم في الأشياء الممنوعة؛ في 
الجنس وفي السياسة أيضاً. فالذين يدخئون إلى غرف الشات يفعلون 
ذلك بحثاً عن فتاة أو امرأة «متحررة» تستطيع أن تحكي وتتكلم 
وتناقش بكل حرية معهمء ولا يهم من تكون تلك المرأة؛ مكانهاء 
هويتهاء جنسيتها وأهدافها. المهم أن ساعة من المحادثة «الحرة» 
تتطور إلى تبادل لصور غير أخلاقية» وإلى تبادل لأرقام الهاتف 
الجوال انان بحيث تقيم الفتاة بالضرورة في دولة «محايدة» 
استراتيجياًء وهذه النقطة في غاية الأهمية بالنسبة لأجهزة المخابرات 
كي لا تثير أدنى شبهة.. صورة الفتاة يجب أن تكون مغرية» ولا يهم 
أيضاً إن كانت صورتها الحقيقة أم لاء المهم أنَّ الشاب/ الضحية 
سيكون مأخوذاً بأشياء أخرىء وبالتالي يتم التأثير عليه عبرها.. هكذا 


يقول «ياسكال شانتي» من المعهد الفرنسي للتقنيات المعلوماتية: 
فهو خبير في مجال الإنترنت: ومؤلف كتاب «هؤلاء الذين لا 
يعرفون»», وهو الكتاب الذي كان مستميوا او عن العملاء «غير 
العارفين» والذين يتم إدخالهم في لعبة «الحوار بكل إغراءاته» حتى 
الوصول إلى الحديث الأخطر!!"). 


ليون 14 تقطاء راق تقد اليا وليوك سسقاة الوم اين 
ديسرائيل» الصادرة في فرنسا أن «الانفتام على العالم لم يعد يكلف 
«إسرائيل» كما في السابق فيما يخص جاب المعلومات, بحيث يكفي / 
الدخول إلى مواقع الشات لتعرف كل شيء!». ظ 


ما هي مواقع الشات تلك ؟ 


سؤال طرح على «جيرالد نيرى» (أستاذ في كلية علم النفس. 
بجامعة بروفانس الفرنسية, وصاحب كتاب: مخاطر الإنترنت): / 
وأجاب قائلا: «من الصعب تعريف مواقع الشات أو كما تسمى عموماً 
بمواقع المحادثة والاستمتاع.. المحادثة من منظور الشخص الذي 
يستعمل الإنترنت هي فسحة من الحوار الذي لا تتدخل فيه الموانع 
ولا التابوهات, يجد الشخص نفسه داخلا إلى مواقع معينة باسم 
مستعارء وهو الأمر الذي يجعله يحس بالأمان كثيراً كون البيانات 
التي يقدمها للدخول غير حقيقية؛ ولكنه ينسى أن ما سيقوله أثناء 
الحديث هو الذي سيكون حقيقياً لأنه سيكون بين أيدي أشخاص 
خبراء في مجال الكلام: يعرفون كيف يسألون وكيف يحصلون على 
المعلومة, وكيف يديرون الحوار وكيف ومتى يوقفوته أيضاًء ببساطة 


(0) ياسمينة صالح, الانتقاد 20 1 2006. 


شي أن 116و تقيية تكو ل نهزر اختس ا عبيون ابشاء نيع حلم الكلايت: 
علي درجة كييرة من الدهاء اشنا 


مواقع الشات هي المواقع الأسهلء وأي شخص يمكنه أن يدخل 
إلى أي غرفة محادثة يرغيهاء باسم مستعار يتخفى وراءه ليعبر عن 
رأيه ويدردش لمدة ساعة على الأقل: قد تصل إلى خمس ساعات 
متتالية حسب تقدير مجلة «لومجازين ديسرائيل» التي ذكرت أن - 
حسب «موشي ميخائيل» ضابط سابق في الموساد ‏ الشباب الذي 
تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة هم الأكثر إقبالاً على مواقع 
المحادثة, لأنهم أكثر رغبة في التغيير» ووقتهم أكبر من مشاغلهم: 
وبالتالي يعتبرون المحادثة المباشرة أفضل طريقة لإفراغ ما في 
القلب من هموم يعتبرها المراهق مصيريةء كإحساسه بالكيت 
الاجتماعي الذي يتحول إلى رغبة في الكلام الذي يصل أحياناً حد 
«الإساءة» لدولته وحكومته.ء وهى ما يشكل نحو 66/ من نماذج 
لوو 


المواقع هي نفسها تقريباء الأكثر شهرة؛ مثل مواقع الصداقة 
ومواقع المحادثة ال«دحرة» التي تحتوي على غرف محددة كالفرف 
غير الأخلاقية والسياسية والثقافية والفكرية» إن تجد في كل من تلك 
القرق:كنايطلا متعطراء اله القدرة على اسن وغل إدازة الحوان 
بشكل عادي وبسيط يرمز إلى نفسه عادة برمز يلفت الانتباه 
وبالتالي يذكر أنه «امرأة» ليتم الاتصال بهء ولهذا يصير الاتصال 
ممكناًء والأهم أن الضابط يجيد بداية الحوار الذي يجعل الطرف 


(1) المرجع السابق. 
(2) ح.ن. 
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الآخر يقع في الفخ؛ عبر إغرائه مباشرة بعبارات يعرف جيداً تأثيرها 
ان با إن كان مستخدم الإنترنت دخل إلى تلك المواقع بحثاً 
عن الصور غير الأخلاقية! 


الصحفي الفرنسي «روجيه أرود» اهتم عن قرب بتلك المواقع 
قبل أن يصدر كتابه «كلمات في غرفة» الذي كشف من خلاله الدور 
الخفي والمزدوج للعديد من المواقع؛. بالخصوص مواقم المحادئثة 
المباشرة؛ والشبهات التي تحوم حولها باعتبارها أنها ‏ كما ذكر في 
بداية كتابه و وتنشط سن دول دويجك: فوا واس اكيل» بنككرة ينكل 
قبرص, واليونان» وفرنساء والولايات الأميركية وبريطانيا.. بالإضافة 
إلى دول من أوروبا الشرقية سابقاًء بلغات كثيرة ومنها اللغة العربية 
التي تستقطب اليوم العديد من الشيابء وبالتالي تبدى مواقع 
المحادثة العربية فخا سهلا جدأًء لأن الذين ينشطون خلف الكواليس 
يعرفون كيدا ماذا يريد المشترك العربي. . «فالمشترك العربي, 
الشاب» والمراهق عموماً يبحث عن التسلية والحوار السهل؛ متجاواً 
التابوهات والممنوعات,», لهذا تبدى تلك المواقع مثالية بالنسبة إليه 
بالخصوص حين صارت لها صفحات عريية. 


(مجلة «لاتريبون» الفرنسية عرضت في العدد 213 أنّ ضابط 
الاستخبارات الإسرائيلي «أدون وردان» المعروف في الوسط 
المخابراتي داخل وخارج «إسرائيل؛ شى نفسه «دانيال دوميليى» الذي 
أطلق موقع «شياب حر» الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر في 
سنة أنطلاقته عام 2003: وكان هذا الموقع - (الذي توقف فجأة بعد 
أن كشفت صحيفة الصنداي شخصية مؤسسه) ‏ من أهم مواقع 
التعارف والكتابة الحرة التي يعيّر فيها ملايين الشباب عن «غضبهم» 


من حكوماتهمء وبالتالي كان ثمة ضباط من العديد من الدول الذين 
«اعتقدوا» أنهم يؤدون مهمة إنسانية بالكشف عن أسرار عسكرية في 
غاية الخطورة؛ منها ضباط من كوت ديفوار نشروا وثائق خطيرة 
عن الوضع الأمني الذي تم استغلاله من قبل المخابرات الإسرائيلية 
في السنة الماضية ل«معاقبة فرنسا» على موقفها «السلبي» من 
الحرب على العراق» يقول «دونالد ماكرى» بالحرف الواحد.. لقد لعب 
الإنترنت المهمة الأخطر على المستوى العسكري. إذ أنَّ مجرد 
السؤال في حوار عادي عن الوضع السائد في البلد الفلاني لم يعد 
بزيكا لكن ثمة الختصاصيون: يجيدون طرح الاسكلة. 


يقول «مايكل هيجل» في مجلة «بون» الألمانية: ما يقال في هذا 
المجال يبدى حقيقياً جدا وباعتراف ضباط سابقين في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية مثل (جون دلتون) وضابط 
الاليتخوازات البريطاف الوكتقافس رقدترى سولون ا متحي كفان 
«واجهة شاحبة», وضابط الاستخبارات الإسرائيلية «ميخائيل ماتان», 
هؤلاء كتبوا بأنفسهم عن الدور الذي لعبوه في استقطاب عملاء 
بطرق لم يكونوا ليحلموا بهاء أي بجرهم إلى الحوار عبر الإنترنت. 
الغريب في الأمرء يقول «هنري سرلوب» أنّ مواقع التعارف عبر النت 
هي التي تستقطب الملايين من الناس عبر العالم. ركن التعارف جلب 
أطباء وصحافيين مثلما جلب رجال أعمال وموظفين عاديين 
واشخاهنا غسكرييق أنهناء لهذا كانت الفؤاقم المعنيةبالتعارف من 
أكثر المواقع زيارة في أوروباء وطبعا مفتوحة لاستقطاب شباب من 
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ايو إن 


«المقاومة» على جدية الإنخردت 

في أسبوعية الانتقاد  29(‏ 9 2006) كتب مدير تحريرها محمود 
ريا عن حرب غير التي تجري «على الأرض» بل عن حرب أخرى 
موازية كانت - ولا تزال - تدور على جيهة أخرى من جبهات الحرب 
بين المقاومة والعدو القاصب. 

«الحرب الأخرى» هي ما بات مصطلحاً عليه ياسم «حرب 
الإنترنت»» وهي ليست حرباً جديدة» بمعنى أنها قريبة الاندلاع» وإنما 
هي حرب مستمرة على مدى سنوات»: تشهد ضموراً في حين 
واندلاعاً في أحيان كثيرة. 

و«حرب الإنترنت» جبهاتء لأنها تتناول أكثر من محور من 
محاور الصراعء؛ منها «المحور القانوني»», والمحور الإعلامي ‏ 
الدعائي» والمحور التقني الفني. 

رن كل هينه امن هنذة: العجييات. معنا زان طلاهيدة كافك أياء 
العدوان الصهيوني الثلاثيني على لبنان تشهد في كل لحظة ذروة 
جديدة من ذراها. ظ 

يقول مصدر معني في مكتب الإنترنت المركزي لحزب الله» وهو 
المكتب المعني ب«خوض المعارك الإنترنتية» في مواجهة العدوان 
الصهيونيء إن كل مفردة من مقردات العمل على الإنترنت كانت 
تشهد تكييفاً لها كي تكون سلاحاً في مواجهة العدوان الصهيوني - 
الأميركي الذي لم يقتصر على تدمير البلدات والقرى ومحاولة إنهاء 
المقاومة الإسلامية في الأرض اللبنانية» ولكنها تمددت لمحاولة مسح 
أي وجود لحزب الله والمقاومة الإسلامية على شبكة الإنترنت. 


وتلق لمكن عر شيدلمة ]ماسر سكع ,عدن يكزي :اللد بلنن 


شبكة الإنترنت تتمثل في أنَّ هذه الشبكة هي مجال مفتوح لكل 
الناس» بما يعني حق الجميع في استخدامها بعيداً عن أي محاولة 
عرقلة أى منع من قبل طرف أخرء وهذه الخاصية التي يرغب حزب 
الله في تدعيمها على الشيكة الدولية لها ما يساعد على بروزها من 
خلال كون عملية الرقابة والمنع على الشبكة غير قايلة للتطبيق 
بالقوة نفسها التي يمكن أن تحصل مع وسائل إعلامية أخرى. 

وتاسيها على زه العسانة تك القول ٠‏ مضويه نالفل 
شبكة الإنترنت هي حرب دفاعية بشكل مطلقء لأنها تقوم على قاعدة 
المحافظة على وجود مواقع حزب الله والمواقع القريبة منه على 
الشيكة الوو ل 1 

بالمقابل يعتبر المصدر المعني أنّ ما قامت به «القوى الأميركية 
والصهيونية» في مواجهة حزب الله هو هجوم عدواني شاملء ولكنه 
ناكما كل المجمات على هوي اله دنياء بالفقل الكامل: 

وفي استعراض سريع للاعتداءات المتوالية التي ارتكبها الصهاينة 
والأميركيون بحق «إنترنت حزب الله» يعرض المصدر الوقائع التالية: 

- إلغاء أسماء المواقع: انطلاقاً من واقع أن تسجيل أسماء المواقع 
محتكر من قبل شركة أساسية تحمل الهوية الأميركية» فأنَّ الحملة 
الأميركية على حزب الله يتهمة والإرهاب» وجدت ترجمتها على 
الشبكة بإلغاء أسماء أكثر من تسعين موقعاً تابعة لحزب الله أو 
لمؤسسات وشركات ومنظمات تابعة له أى قريبة منهء ما جعل 
الدحول“ إلى "هذة المواقع :مستخيلا. :ومن المعروف أن هذا الإجراء 
غير قانوني ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال» ولكن سياسة 
البلطجة التي تتبعها الولايات المتحدة مع العالم في مختلف المجالات 
السياسية والعسكرية والإعلامية لم تغب عن مجال القانون الإنترنتي. 
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- الهجوم على المواقع: تعرضت المواقع التابعة لحزب الله 
والشقاومة والمؤسشسنات القوسة فنثة كتلال البهوت السسيحوفة 
المفروضة على لبنان وشعبه لعدة هجمات من القراصنة الصهاينة 
ومن حلفائهم من أنحاء العالم, وذلك بهدف إقفال هذه المواقع» وخلق 
الصعويات أمام الدخول عليهاء وقد تعددت أنواع الهجمات لتشمل 
«فيضانات الطليات» ومحاولة مصادرة المواقع وغير ذلك من 
الأساليب المتبعة في عالم الإنترنت. 


- تعدى العدوان الصهيوني على «إنترنت حزب الله» جانبه التقني 
دا الكخيتين لبويكن الإظان البناقى المجا ششوهين: خلال العمل على 
استهداف مركز المكتب بشكل مباشر. 

في مقابل هذه الوقائع كان المعنيون في مكتب الإنترنت المركزي 
لحزب الله يبذلون جهوداً لافتة لتخطي هذه المشكلات الطارئة وإبقاء 
حزب الله حاضراً بمقاومته وإعلامها على شبكة الإنترنت من خلال 
اعتماد حلول بديلة سريعة جعلت كل الهجمات المعادية خارج التأثير 
الفعلي على هذا الوجود. 

ففي مقابل إلغاء الأسماء الموجودة تم حجز أسماء جديدة بشكل 
سريع أو اعتماد أسماء محجوزة بشكل مسيق لاستخدامها عند 
حالات الطوارىء, الأمر الذي أفقد عملية إلغاء الأسماء أي معنى. 

أما الهجمات التي استهدفت المواقع بهدف إقفالها وإلغائها فقد 
كان التطودى: لها سدكما من تفاذن التسووةاك: لمق التو سوا لذن 
المكتب والتي تم تطويرها على مدى السنوات الماضية من الحرب 
المفتوحة بين الصهاينة والمكتب على الشبكة. 


ولم تقف مشكلة المركز البديل عائقاً أمام الحضور المكتوب 


والمسموع والمرئي لمواقع المقاومة وحزب الله والمؤسسات القريبة 
منه على شبكة الإنترنت: فكان هناك تميز في أداء رسالة إعلامية 
متكاملة على الشبكة يمكن استعراض عناصرها على الشكل التالي: 

- وجود موقم المقاومة الإسلامية الإخباري الخاص على شبكة 
الاقكر ففه ونين اموق الى مخصيسن: كدان كيان لمعراراك 
الخعزوو ند بو ونوك لعفا واد لولاا نو كلنيا طون قر الع ان 
هذا فوع بور قا مو كني هروووة ب الانققا دو ماني افك الإففر نه 
مصدراً أساسياً من مصادر الحصول على المعلومة الرسمية من 
المقاومة الإسلامية حول سير المعاركء بالإضافة إلى الإطلاع على 
المقالات والتحليلات والتعليقات المتعلقة بالمواجهة. 


كما تميّز الموقع بمعرض صور متكامل ضم مئثات الصور حول 
الاعتداءات والمجازر الصهيونية بحق الآمئين والبنى التحتية في 
لبنان» في مقابل صور المقاومين الأبطال 0 التي حصلوا عليها 
والخسائر التي نزلت بالعدو الصهيوني < كيشا وسو طندن: 


دتمي ها ميدي ١‏ ميا الكو قهرم الى عشراف :وشو 
الكاريكاتوة حول الحرب» منها رسومات ا بالموقعء وقد 
المتصفحين. 

وما يمكن الإشارة إليه أن هذا الموقعم ومعه موقع «الانتقاد» - 
كان يقدم خدماته باللفتين العربية والإنكليزية: الأمر الذي جعله 
مرجعاً هاماً على المستويين العربي والعالمي لمتابعي أخبار الحرب. 

كذلك تأمين الخدمة الصوتية لإذاعة النورء الأمر الذي أبقاها على 
شبكة الإنترنت مسموعة على مستوى العالمء ناقلة أخبار الحرب 
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والأجواء المعنوية العالية التى رافقتها للمستمعين: وذلك من خلال 
بشكل دائم. 


الانصهار التكنولوجي 

لقد دخلنا الآن إلى عصر الإنفوميدياء وهناك بالفعل أمثلة كثيرة ) 
للانصهار التكنولوجي. وهي أمثلة توضح لنا مرونة تكنولوجيا 
الإنفوميديا. فيمكننا مشاهدة الصور التليفزيونية على الهواتف. 
ويمكننا أن نفتح نوافذ التليفزيون على كومبيوتراتنا الشخصية. وفي 
امنتفظاعقفا كقاية رسناكل موحزة على هاتف فى يدنا وإرسالها 
بالفاكس إلى مكاتبناء كما يمكننا تشغيل الأقراص المدمجة المحتوية 
على تسجيلات موسيقية وأفلام سينما بتوصيلها بمشغل العاب 
الفيديو. لقد أصبحت ساعتنا اليدوية آلات حاسبة وأجهزة نداء 
5. وفي إمكان الكومبيوترات الشخصية أن تشغل ألعاب الفيديى. 
كنا نمك لمشغلات الأقراص المدمجة أن تعرض أفلاماً سينمائية, 
وكتباً ومجلات. إِنّ التباديل والتوافيق 8670101211055 في ذلك المجال 
لا نهاية لها7"). 

عن مستقيل البريد الإلكتروني فإن الجهود الحالية لتحسينه 
ترمي بالدرجة الأولى إلى علاج أمراضه وعلله إلا أن الأبحاث التي 
تقوم بها الشركات ومختبرات الجامعات تشير إلى استخدامات 
كيرة بوائدة ا للدريك ١‏ الكتووتى المتواضع هذاء انطلاقاً من توسيع 
المعارف والمدارك الخاصة به؛ إلى تعزيز أساليب تدفق العمل 


(1) ثورة الإنفوميديا (مرجع سابق ص107). 
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وتسهيله. وقد أسفرت المقايلات والأيحاث التي أجرتها مجلة 
تكوسيوة ز دوزلتهة الالعذوو نا بع عرس ايناد تقراف التساويات 
واضحاب اولي المسقعب لك هن النشافع الكالنة دول مسمتقيل لبود 
الإلكتووني: 


الرؤية الأولى تقول إِنَّ التقنيات الجديدة والضغوط الاقتصادية 
والسياسية من شأنها أن تدجن في النهاية البرامج السيئة والخبيثة. 
ويصف راي توملنسون كبير المهندسين في شركة «بي بي أن 
تكنولوجيز» في كمبردج في ولاية مساتشوسيتس هذا الصراع بينه. 
وبين البريد المتطفل والصيد الاحتيالي والبرامج السيكة والمضرة, 
على أنه متعادل» وند للند في الوقت الحاضر. وهذا الخبير له 
منظوره الخاص والجيد في هذه المسائل. وهو يرى متأملا مع بعض 
السخط ضرورة تنفيذ بعض الاقتراحات المتنافسة لاحتثاث الموجة 
الحالية من الهجمات الفيروسية والمؤذية والبريد الإلكتروني 
المخادع. «وهذه ليست بمشكلة فنية معقدة يقدر ما هي مشكلة 


تجارية وسياسية». 


وفي أمكنة أخرى من مايكروسوفت يعمل الباحثون على نموذج 
أولي يدعى «مايل سكوب» الذي يقوم برصد الطرق والمسالك التي 
يتبعها البريد الإلكترونيء وبالتالي يقوم بتنبيه المستخدمين؛ عندما 
يتوقع حصول تأخير مهم. فإذا ما لاحظ «مايل سكوب» أي تأخيرات 
مثابرة تحصلء مثلا بين «مايكروسوفت دوت كوم»», وبيركلي دوت 
إيديى» يقوم بتحذير المستخدمين على هذه الخادمات بأن التأخير 


(1) الشرق الأوسطء 4 7 2006. 


محتملء تماماً مثلما يقوم التقرير الخاص بحركة المرور يتنبيه 
العامة و هق الطوق لمحف 

وهناك مشروع أخر له علاقة بمايكروسوفت يدعى «شور مايل» 
يقوم النظام إذا ما أرسلت رسالة ماء بعرض أشعارء أى تبليغ لا 
يمكن العبث به. على جدول في مكان ما على الإنترنت. ويقوم متلقو 
الرسائل الإلكترونية دورياً يتفحص الجدول هذا ومقارئة التيليغات 
مخ الرساكل التتلقاة فإذا "ما وحهدوا أشعارا وله مهدو الويمالة 
الخاصة به فإنهم يدركون أنّ الرسالة فقدت. وتصف مايكروسوفت 
هذه بالخسائر «الصامتة» لأنها تضيع دون إمكانية تعقبها. وقد 
عثرت مايكروسوفت في تجارب متحكم بها جرت على مدى شهرين 
مستخدمة تشكيلة منوعة من أنظمة البريد الإلكتروني وناقلاتها أن 
رسالة من بين 140 تختفي من دون أثر. والتأخير هنا قد يراوح بين 


أربع دقائق ق27 اع 1 


وسيبقى مزيج التقنيات والسياسة ومقاييس الأسواقء على البريد 
الإلكتروني كواحد من أهم تطبيقات الشركاتء كما يقول معظم 
المستخدمينء لأن «البريد هذا سستمر في أن يكون شكلا متكاملا 
من وسائل الاتصالات» على حد. 

وتقوم أبحاث «أي بي أم» بالبحث عن وسائل لدمج البريد 
الإلكتروني مع الوظائف الأخرى في تكامل وثيق لتصبح من فعاليات 
المستخدم اليومية؛ «لأنه ليس كافياً مساعدة الأشخاص لكي يديروا 
بريدهم الإلكتروني, يل المهم مساعدتهم على إدارة أعمالهم». كمأ 


(0) المرجع السابق. 
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يقول دان غروين العالم الباحث في مرافق الشركة في كمبردج في 
ولاية ماساتشوستس. وهذا ينطوي على وصل جميع ما يرد من 
اتصالات ومعلومات حول موضوع.ء أو نشاط واحدء على حد قوله. 
ومثال على ذلك «أكتفتي إكسبلورر» (مستكشف الأنشطة) الذي هو 
نموذج أولي من قسم الأبحاث في أي د بي أمء والذي هى أداة تعاون 
التي تجمع معاً رسائل البريد الإلكتروني وتزامن الاتصالات مثل 
الرسائل الفورية وصور الشاشة والملفات وتحضير الملفات. 
وبمقدور فريق المشروع أن يؤسس «مجريات للفعاليات» تتضمن 
مثل هذه المعلومات الواردة» وبالتالي التحول يسهولة بين لا تزامن 
وبين التعاون في الزمن الحقيقي. ومجرى النشاط أو الفعالية قد 
يشمل الرسائل والدردشة وتبادل الملفات بين أعضاء الفريق الواحد 
الذي يقوم بكتابة عقد مناقصة على سييل المثال7). 


صورة إنترنت المستقبل 

صحيح أنها تشرنق الكرة الأرضية بأليافها الضوئية» وصحيح 
أنها صارت من العلامات الفارقة في التطور العلمي للأزمنة الحديئة 
ومجتمعاتهاء لكن كثرة من من الخبراء تعتقد أنَّ الإنترنت أخفقوا في 
تحقيق كثير من وعوده القوية» مثل خلق المجتمعات الرقمية وتقديم 
المعلومات من دون قيود لكل اليشر. ولذا يعتقد هؤّلاء الخيراء؛ كما 
يبدى من تقارير متواترة في موقع «الجمعية الأميركية لتقدم العلوم» 
5 أ 11م ة/الم معطأ عم موأئم زم وهم وو وطق إن الشيكة 


الدولية للكومبيوتر باتت فعلا على عتبة التقاط «فرصتها الكانية»» 


وذلك بفضل التقنيات التي تدفعها للاندماج مع شبكات الاتصالات 
واليث التلفزيوني. 

بدأت إذأ عملية تطوير الشبكة ولنجاحهاء يجدر تحسين الخطوط 
وتسهيل استخدامها إلى أقصى حدود. وينبغي كذلك جمع عناوين 
وشفرات الهوية الإلكترونية لكل مستخدمء ما يسهل تنقله في الفضاء 
الافتراضي لتلك الشبكة. 


لكي تصبح الإنترنت أكثر اندماجأ مع المكالمات الهاتفية والبث 
التلفزيونيء وكذلك برامج الراديو» يجب رفع سرعة نقل المعلومات 
على الشبكة الإلكترونية» إضافة إلى تسهيل طرق التعامل مع 
الاتصالات وشبكات الإذاعة والتلفزيون» بحيث تصبح في متناول 
الكديون كه 

في حال المكالمات الهاتفية من خلال الإنترنت» يجب ألا تتخطى 
المهلة ما بين إرسال المستخدم كلماتهء التي تحملها الملفات 
لصوتو وتطله مس كفن الكو النلك الملهات: ذاقنا ده 130 جردا من 
الثانية. لذلك» ينبغي أن تتمكن مختلف الأجهزة المتصلة بالشبكة من 
بث بعض المعلومات قبل غيرها. ويطلق على هذه العملية» التي 
لتضية: مطاف ولو فى !لئان كردي محكميا الكو مروف 
الكرية 


فمثلاء يعمل «مختير اللورين للبحوث في مجال المعلوماتية 
وتطييقاتهاأ»: واختصار إأسشقةه هو (لوريا)» علي تقنيةه تسمح يتحليل 
دفيق ومباشر ليث فيلم فيديق مضغوط بنظام «مبيع ب 4 4دوعمل/ا. 


ويهدف هذا العمل لإعطاء الأولوية في تحويل الملفات الرقمية 
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على" الور سخصيوفنا في أوقات الازدحام» للصور الأساسية» أي 
تلك التي تحمل روابط مع ملفات أخرى. ويؤدي ذلكء بديهياًء لإهمال 
الصور المنفردة بنفسهاء أي التي لا تحتوي ملفاتها سوى الصورة 
نفسها. وينبغي تكييف الصور الأساسية ومسارها مع وضع الجهاز 
الذي يتلقاها. ويبسط أندريه كوتون» وهو أحد المسؤولين في مختبر 
«أيرو نت لاب» 65 0061ناع, الذي يعمل بالتنسيق مع «المدرسة 
الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية»: الأمر على النحو 
التالي» «يمكن أن نتصور أن يكون البث التلفزيوني لمباراة رياضية 
مؤلفاً من فيلم فيديى بتقنية عالية موجه إلى الكومبيوتر الموصول 
بخط الإنترنت السريع من نوع «خط المشترك الرقمي اللاتواقتي» 
عا معطاتءوطناه أهأأوأ 5نامممطاءملزقم (والمكصا را 6051 «أيه دي 
أفى'ال») 'وقيلم: قوريق اقصؤر مصتذوع يكقدية لله قت اللكلوية تمن 
نوع «يى أم تي أس» 1175لا 

يستلزم الأمر أن تعطى الأولوية لفيلم المباراة الرياضية. لذاء 
يجب صنع جدول ثابت بالنتائج» مع القدرة على التدخل عندما لا 
تعدال ميلفاك :تلك الخها راف والاويقةالحتحدية: 
بريدك.. بعد عمر طويل 

ومن الإشكاليات التي قد تتفاقم مستقبلياًء ما طرحته إحدى 
المجلات الغربية كسؤال: 

ما الذي يحدث لبريدك الإلكتروني عندما تموت؟ ينصح مخططوق 
المواقع زبائنهم على نحو متزايد بأن يدرجوا كلمات السر الخاصة 
بهم على الإنترنت في وصاياهم. ذلك أنه عندما لا تكون هنالك 


تدايير في شأن ذلكء فأنّ مقدمىي خدمات الإنترنت يحرمون يشكل 


روتيني أفراد العائلة من التوصل إلى البريد الإلكتروني وغير ذلك 
من الممتلكات الرقمية. 

هذه النزاعات توشك أن تحط رحالها في المحاكم. ففي عام 2005, 
أمر قاض في ميشغان «ياهوا» بالإفراج عن البريد الإلكتروني لجندي 
ادوركي لقي منصديطه فتن اسراف إلى تلق نموينا تشديت دعو 
قضائية. ويقول كريس سبرينغمان» وهو أستاذ قانون في جامعة 
فرجيثنياء إن هذه هي البداية ليس إلا. ويقول: «ستزدهر هذه 
الققجانا: 

وينسج الطلب الذي استجد على ملكية البريد الإلكتروني صناعة 
صغيرة ولكنها نشطة تلبي احتياجات الأشخاص الذين يريدون أن 
يقوموا بإلجراءات الشباكيم الافتزاخسية قبل ان “تكدوى جفياتية الفعلية: 
وتتقاضى مواقع على شبكة الإنترنت من المشتركين رسومأ تصل 
إلى 25 دولاراً في السنة مقابل خدمة تتيح لهم أمر صياغة رسالة 
أخيرة بالبريد الإلكتروني للأصدقاء والعائلة لكي تّرسل بعد وفاتهم. 
ويمكن لنص هذه الرسالة بالبريد الإلكتروني أن يحتوي أيضاً على 
كلمات سر الحسايات الرقمية. 

ويقول مارك روتنبيرغء المدير التنفيذي ل«مركز معلومات 
الخصوصية الإلكترونية»: «المحامون يحثون زبائثهم بالفعل على 
التفكير في شأن مسألة من له حنق الوصول إلى كمبيوتر أى بريد 
إلكتروني إذا مأ ماتوا». 
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لكل 


تشومسكي يهاجم محتكري أنظمة الاتصالات 00ظ 
إعلام الإنترنت.. ضد الإعلام؟ 100 
الإنترنت يهدد مستقبل الصحافة المكتوية 000 
أعرق الصحف الورقية استسلم للإنترنت 7 5011 
سوق الإعلانات على الإنترنت 0000 شإ 


موقع يسمح لزواره بتغيير إخراج دعاياته ته عه مع لالدو و ونه وم ماه لعا اداع ا 


تلفزيون الإنترنت ومشاكل الأمن 0ظط1 


خدمة الإنترنت على الخلوي 111010101010100 


المدونات العريية ماواموا قا لاع 1 الوم لالحنالا خالف الال لي 9171 
مستقيل المدونات و و 101 
سور الرقابة الإلكترونى 101 
الحرية على شبكة الإنترنت في لبنان 0000 0 ١100‏ 
انتية! قرصان 00000 100000 
قراصنة الإنترنت 00000 1 100000 
تحذيرات من شراء السلع المقلدة عير الإنترنت ا 132 
الجامعات تواجه بالأنترنت! معناو عون تاه بو كانت م لاو 13 
برامج تجسسية متام كن ومو ووو اجا اماما ناما وده لدو مسو و م 110 
الرقابة.. على الأطفال حو اط لطاع اللا قو لل وا ماله 1317 
أرقام عربية ما ل ل ا 10 
واقع الإنترنت عرييا 00000 000 
أرقام «إسرائيلية» لمان ااا اع وا ا ا 111 
حرب الإنترنت لماوعو حو افا لقن لاكا والحس كيل واد اساطا امو داسو 7 14/7 
جواسيس الإنترنت ما ا ا اه ا ا قار ام ا شا 119 


ما هى مواقع الشات تلك؟ ه2525 ل 1507 
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